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 كلمة شكر

 

 .نجاز هذا العمل إ علىي أعاننا نحمد الله الذ

 العرفان إلى الأستاذة " نبيلة زويش" التيو  وعليه نتقدم بالشكر الجزيل

 .على هذا البحث تأشرف

 كما نتقدّم في هذا المقام بتوجيه عبارات الشّكر إلى كلّ من ساندنا

لى كلّ من شجّعنا من الأهلو  من قريب أو من بعيد  الأصدقاءو  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 اءالإهد
 

 .عليّ لولا فضل الله  إليه أصل أكنلم و  الحمد لله الذي وفقني لهذا

 .الوفاءو  قمة التضحية إلىالعطاء و  رمز المحبة إلىهدي ثمرة جهدي أبعد  أما

 الغالية التي حرصت على يأمّ بحنانها  أحاطتنيو  منحتني الحياةو  التي حملتني إلى

 .نجاحيتضحيتها في سبيل و  تعليمي بصبرها

لىو  م لي لحظة ليقدّ  أناملهت من كلّ  إلى ،فارغا ليسقيني قطرة حب الكأسع من تجرّ  ا 
 .د لي طريق العلمعن دربي ليمهّ  الأشواك أزاحمن  إلى ...سعادة

مني العطاء دون من علّ  ...راسيالدّ العزيز الذي دعمني في مشواري  أبيالقلب الكبير  إلى
في عمره ليرى ثمارا قد حان  يمدّ  أنلله من ا أرجو ...فخر ه بكلّ اِسمحمل أمن  .انتظار

 .قطفها

 طارقو  ريانو  رزقيأو  الأعزاء وسيلة إخوتيسندي في الحياة  إلى

 الحنون خطيبي حسينو  بإلى صاحب القلب الطيّ  رفيق حياتيو  إلى توأم روحي

 صبرينةو  إلى صديقاتي الغاليات سهام هدي عمليأكما 

لى من مهّ   .العلموة للوصول إلى ذر  دوا لي الطريقوا 

 كنزة

 

 



 

       

 الإهداء

 

 الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه

 الله في عمره أطالسند حياتي و  هو منبعو  "أمقرانوالدي العزيز " إلى أهدي هذا العمل

لىو  طيلة مشواري معنويا و  اديادعمتني مّ و  من حنانها أرضعتنيالغالية "زهور " التي  يمّ أ ا 
 .الله في عمرها أطالترافقني بدعواتها  .كلللا و  راسي من دون مللالدّ 

لىو   زكرياءو  يمينةو  هجيرةو  محمدو  حوريةو  ساجية إخوتي ا 

 .ريتاجو  سمرو  ساميو  مهديو  أميرو  مروةو  يديرمحمد إو  نور الهدىو  نعيم إخوتي أبناءوالى 

 .يوسف"»زوجي  رأسهمالعائلة الكريمة الصغيرة على  إلى

 .فاتحةو  رفيقات الإقامة تسعديتو  الصديقات بنات خالتي عزّ إلى أ

لى الصديقات سعادو  يمانو  كاهينةو  فهيمةو  ا   .رشيدةو  نسيمهو  ا 

 .لم يذكره قلميو  لي ذكره لم يتسنّ و  حمله في قلبيمن أ إلى كلّ 

 

 

 

     ويزة
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ا التباين والاختلاف خلق الله سبحانه وتعالى من كل شيئي زوجين متباينين وهذ
فلولا وجود أحدهما  ،فمثلما خلق الذكر خلق الأنثى، والتناقض هو ما يحقق التوازن في الحياة

تعتبر الذكورة والأنوثة ماهيتين مختلفتين وهما الأساس الطبيعي في  ى،خر معنلما كان للآ
ضعف ك  تةبدرجات متفاو  ماميزهالإنساني ولكل منهما صفات وميول تالتكوين البشري و 

هذا ليس دليل على عجزها وعدم قدرتها  ،وسياستها وعاطفتها مقارنة بالذكر وليونتها الأنثى
نما هذا على رفع التحديات، عني وقوة الذكر وشدته لا ت ما يناسب مهمتها في الحياة، وا 

نما هذا ما يناسب طبيعته وتركيبه داخل الواقع الا، بالضرورة عزته ورفعته  فإذا ،جتماعيوا 
، غير أننا ن الذكر هو مصدر الاستقرار والصمودالنماء فإكانت الأنثى مصدر العطاء و 

الأنوثة ومن هنا المنطلق و   نعيش  بشكل مستمر في أوساط تختلف فيها الآراء حول الذكورة
الأسود يليق بك لأحلام "الأنوثة والذكورة في رواية "موضوع بحثنا حول ل ختيارنا اكان 

 ."مستغانمي
جاز بحث حول نإرغبتنا في  ا الموضوع لأسباب أخرى منهايعود سبب اختيارنا لهذ كما

 .اية تعبر عن الموضوع المذكور سابقاأحلام مستغانمي كونها رو  رواية
ما هي ملامح : على ما سبق قمنا بصياغة إشكالية البحث على النحو التاليوبناءً 

 ؟"يق بكالأسود يل"الخطاب الروائي الأنوثة والذكورة في 
 .وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مقدمة وفصلين وخاتمة

  حيث وضحنا الإشكالية المطروحة وأهم العناصر المشكّلة لها. :المقدمة -
تطرقنا فيه إلى تعريف الذكورة ( ماهية الذكورة والأنوثة)فعنوانه : الفصل الأول -

 .لأنوثةا وة نا بتقديم آليات إنتاج الذكور وفي الأخير قم ،والأنوثة لغة واصطلاحا
صورة الشخصية في رواية الأسود يليق بك لأحلام  )عنوانه :الفصل الثاني -

حيث تطرقنا فيه إلى عرض الشخصيات الرئيسية والثانوية مع ذكر البطاقة  ،مستغانمي
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علاقة المكان  وأخيرا قمنا بذكر ،ا العلاقة بينهمادلالية للشخصيتين الرئيسيتين كما بينال
 .بالأنوثة والذكورة

 .وقد رصدنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها: الخاتمة -
هذه الدراسة هو المنهج وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يكون المنهج المتبع في 

 .جراءات دراسة الشخصيةإحيث اعتمدنا على بعض / البنيوي السميائي 
 :المراجع أهمهاو  إلى مجموعة من المصادر نجازنا لهذه الدراسةإورجعنا أثناء 

 ."المرأة واللغة"عبد الله محمد الغذامي  -
 ."السردو  المرأة" محمد معتصم -

 .وغيرها من المراجع الأخرى" اللغة والجنس"عيسى برهومة -
جملة من الصعوبات لكن لا مناص أن أي بحث لا يكتبُ له  واجهنا في مسار بحثنا

تعب ومنها جائحة كورونا التي كانت أكبر عائق لنا في فترة إتمام هذا الوجود إلا بعد جهد و 
كذلك عدم توفر أهم الكتب ذات  ،مما أدى ذلك إلى إعاقة سرعة انجاز هذا البحث ،البحث

 .العلاقة بالدراسة في المكتبة الجامعية
ا على توجيهاته" نبيلة زويش"وفي الأخير نتقدم بالشكر الخالص لأستاذتنا المشرفة 

 .مةوتصويباتها القيّ 



 
 

 

 الفصل الأول: 

 الأنوثةو ماهية الذكورة
 مفهوم الذكورة : -1

 لغة-أ
 اصطلاحا-ب

 مفهوم الأنوثة : -2

 لغة-أ

 اصطلاحا-ب

     نتاج الذكورة والأنوثةآليات إ-3
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تعالى الكون كلّه وجعله قائما على الزوجية أو الثنائية فمثلما خلق و  خلق الله سبحانه  
 «13أُنْثَى و  يَا أيُّهَا النَّاس إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرِ  »لق الأنثى، قال الله تعالى: الذكر خ
 (1)الحجرات 

متفاوتة، فينظر و  سلوك يميزه عن الأخر بدرجات مختلفةو  ميلو  فلكل منهم شكل
هذا ما أدى إلى و  الحاجة،و  النقصو  الجميع إلى الأنثى على أنها تمثل كل معاني الضعف

 .يل الذكر عليها باعتباره الركيزة الأساسية في المجتمعتفض
فمشكلة الذكورة والأنوثة تعود إلى ما قبل الإسلام حيث كان العرب يفضلون الذكر 

 على الصراع القائم بينهما بأقوى دليلو  على الأنثى، فلذلك ردَّ القران الكريم على هذه المشكلة
ذا بَشَّر أحَدَهُم بالأنثى ظَلَّ وجْهَهُ مُسْوَدَّاو  »لنحل: فقال الله تعالى في سورة ا .أروع تصويرو   ا 
يَتوَارَى مِن القَومِ مِن سُوءِ مَا بَشَّر بِه أيُمسِكُه على هَوْنِ أَم يَدُسَّهُ فِي التُرابِ  (58هو كَظِيم )و 

 (2)النحل .«( 59) ألَا سَاءَ مَا يَحْكَمُونَ 
س الذكر باعتباره الركيزة الأساسية في كانت المجتمعات قبل الإسلام بشكل عام تقد

   المجتمع، فنجد هناك تفضيل بينه وبين الأنثى على أساس أن هذه الأخيرة تجلب العار
 .الفقر لأهلها لذلك يحاولون التخلص منها أو دقِّتها وهي حيةو 

الذكورة على أنهما مفهومان و  ينظر علم "سيكولوجيا الأعماق" إلى مفهومي الأنوثة
 الجنسية، بل يتعديانها ليطالا شتى مظاهرو  لا يقتصران فقط على الفوارق البيولوجية شاملان

 .على جميع المستوياتو  أنماط الحياةو 
فإذا افترضنا على أن البشر كتلة واحدة وقمنا بشطرها عرضيا بالسكين، فإن الذكورة 

نقول ان الذكر يمثل فلهذا  ،وثة النصف السفليخذ الأنأستتربع على القيم الأعلى، بينما ست

                                                             

 [ 13الحجرات الآية: ] -1
  [.59-58النحل الآية: ] -2
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مبادئ  الذكورةو  الأشياء الباطنية، كذلك تعتبر الأنوثة الأنثىبينما تمثل  ،اهر من الشيءالظ
 .حتى على مستوي المهنو  السلوكو  التفكيرو  الشكلو  عامة في كل شيء، في الطاقة

أة التربوية، هي التي تحدد أنوثة المر و  الثقافيةو  ةجتماعيتوجد مجموعة من العوامل الا
أهم عامل يحدد إحساس الشخص بكونه ذكر أو و  أو ذكورة الرجل وقد اتضح العلماء أن أول

أنثى هو نظرة الأسرة، ومن حوله إليه كذكر أو أنثى، ومن خلال البحوث العلمية وضح لهم 
فيولوجيا يتغير إحساسها و  أن الولد أو البنت رغم سلامة الأعضاء التناسلية كلها بيولوجيا

أو الأنوثة حسد نظرة الأسرة، وقد يكتسب الولد صفات أنثوية لان أسرته تنظر إليه بالذكورة 
سب البنت صفات ذكورية لأن أسرتها تنظر أليها كذكر وليست تليس كذكر، وقد تكو  كأنثى
 .كأنثى

 مفهوم الذكورة: -1

 لغة: -أ

ه عصام نور ذكر  استعملت لفظة "الذكورة" في المعاجم العربية بدلالات وافرة منها ما -
وينعت  (1)«ذكرةٌ و  ذكارةٌ و  الذّكر جمع ذكوٌر، وذكورةٌ، وذُكران، وذِكار،»الدين في الوسيط: 

مذكر ذو ذُكر، أي  »الحديد بالمذكر متى وصف بالصعوبة والشدة، ويكون السيف 
 (2)«صارم

عرفه كذلك عصام نور الدين في معجمه: الذكر خلاف التأنيث، عضو التناسل منه  -
أجوده، أي هو الرجل الذي يتميز بجملة من الصفات تكون مصاحبة و  أشدهو  ديد أيبسهمن ح

 .الشجاعةو  له بحيث يمكن الاستغناء عنها: مثل الشهامة

 .الذكر: صفة تطلق علي كل قطعة في آلة تدخل في قطعة أخرى، تسمى أنثى ذكر -

 .ولدالذكر: جنس لا يلد، وهو جنس يمتلك قدرة الإخصاب، عكسه أنثى  -

                                                             
  313ص  ،2005 ،لبنان ،بيروت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،معجم نور الدين الوسيط ،عصام نور الدين -1
  259ص  ،مقاييس اللغة ،لحسين احمد بن فارس بن زكرياءا أبو -2
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 (1)يقال رجل، ذكرٌ: قوي شجاع، وقول ذكر صلب متينٌ، وشَعِرٌ ذكٌر: فحلٌ  -

شعرية  فهو يعبر عن حالة شعورية في قوالب ،بمعني متين الألفاظ قوي التراكيب -
 .بطريقة إبداعية توازي مفهوم الفحولة

 فحولةٌ، الفحالة: الذكورة -

 .فحولةٌ الرجل: ذكورته -

 التهربو  تجاهل العواقبو  أشكال الذكورة المرتبطة بالقوة الفحولة: هي شكل من -

خصوصا  ذكورة عموما، لكن يرتبط الاسترجالالو  عن المسؤولية، حيث تتشابه الرجولية
 الدافع الجنسي الذكوريو  الطاقةو  بالقوة

 "ذكورية الرأي/ الجسد" ذكورية: مصدر صناعي، م ذكورة: رجولية: -

 (2)اصة بجسد الذكور، عكسها الأنوثة الذكورة: مجموع الصفات الخ -

 نستنتج من التعريفات اللغوية السابقة أن الذكر خلاف الأنثى،إذ هو يتصف بالشدة
براز الذاتو  السلطةو  لذلك يؤدي إلي فرض الهيمنةو  الشجاعةو  الصعوبةو   .ا 

 اصطلاحا: -ب

حمد نجد عبد الله م حيث ،لقد تعددت تعريفات الذكورة من الناحية الاصطلاحية
لن يكون التذكير أصلا إلا إذا صار ، و هو الأكثرو  التذكير هو الأصل الغذامي يقول بأن

 (3).التأنيث فرعا

 الأدوار المرتبطة بالفتيانو  السلوكاتو  ذكورة )أو رجولة( : هي مجموعة من الصفات -
 الرجالو 

                                                             
  313ص  ،معجم الوسيط ،عصام نور الدين -1
  313ص  ،المرجع نفسه -2
 ،2006 ،3ط ،لبنان ،بيروت ،المغرب ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،اللغةو  المرأة ،عبد الله محمد الغذامي -3

 .21ص
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أن يحارب من أجل الحياة ، و الرجولة: هي أن يكون الرجل في أفضل صفاته -
أن يقوم بدوره كرجل بشكل كامل و  العز في كل مناحي الحياة، و الشرفو  الأخلاقو  فاضلةال

 .سواء كأب أو كأخ أو كزوج أو كصديق أو كمواطن

لكن بعض الأبحاث أشارت إلى الطبيعة البيولوجية ، و ةاجتماعيتعتبر الذكورة بنية 
ة جتماعيوامل البيولوجية والابحيث تعتبر مسألة تأثر الذكورة بالع ،لبعض السلوكيات الذكورية

فقد تظهر  كذلك يختلف مفهوم الذكور عند تعريف الجنس الذكري البيولوجي .موضع نقاش
 .الإناثو  السمات الذكورية لدى الذكور

يُقصد بمصطلح الذكورة في مجال مصطلح النقد النسوي الجانب الهواتي يعني أين 
 .يوجد الذكورة يوجد رجل

    تعبير يصف الرجل ثقافيا، فالثقافة هي التي خلقت الذكوربمعنى أن الذكورة هي 
 .قابلتها الأنوثةو 

تستند إلى  ،تعرف سارة جامبل الذكور بأنها مجموعة الخصائص المميزة لرجالو 
 (1).تؤكد على الاختلافات البيولوجية الجوهرية بين الجنسينو  الحتمية البيولوجية البسيطة

 فعل، كذلك هو كائن مستقلو  حركةو  عقلو  جسديملك الرجل عالمه الخاص، فهو 
المواقف التي تتكون من و  ترى أيضا أن الذكور هي مجموعة من السلوكياتو  ذات خاصةو 

 "عزيزية "و عائل أو أنها " طبيعية "و  كحام جتماعيخلال دور الرجل الا
شمل الفترات التاريخية بحيث تو  تختلف معايير الرجولة أو الذكورة باختلاف الثقافات
 .الشجاعةو  القائمة التقليدية للسمات الذكورية في المجتمع كل من القوة

                                                             

ص  ،1ط  ،لثقافةل الأعلىالمجلس  ،احمد الشامي ،تر ،معجم نقديو  دراسات ،بعد النسوية ما، و النسوية ،سارة جامبل -1
404  
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الرجال، إن الطبيعة و  أسبغته المجتمعات للأولاد اجتماعيإذن الذكورة هي تعريف 
كيف و  أنثى لكن المجتمع يحدد كيف ينبغي أن يتصرف الأولاد الرجالو  تجعل منه ذكرا

 ...كيف يجب أن يعاملواو  ص ينبغي أن يحوزواخصائو  كيف يظهرون أي اتجاهاتو  يلبسون
فيمكن إعادة بناؤها  ،فالذكورة كثيرا ما تختلف بالفعل من مجتمع لأخر من وقت لأخر

تتغير استتابة لتغيرات النمط الاقتصادي أو الكوارث و  قد تظل تتغير باستمرارو  باستمرار
يفسر أشكال مختلفة من  هذاو  الطبيعية أو الكوارث من صنع البشر أو الحرب أو الهجرة

 (1).الذكورة
مُذكّر مصطلح الذكورة الذي يدل على الصفات و  يجمع غالبا بين مصطلحي ذكر

 .المذكرو  المشتركة بين الذكر
من خلال التعريفات الاصطلاحية السابقة نستنتج بأن الذكورة لفظ عام يطلق على 

ة الذكور في مجتمع ما على القوانين التي من شأنها سيطر و  الأفكارو  مجموع السلوكيات
 .الخصائص النمطية للرجالو  كذلك يشير إلى التقيد بالسمات، و الإناث

 نوثة :مفهوم الأ -2

 لغة: -أ

 .المؤنث خلاف المذكر، و أنَثو  جمع أنثى هو إناث
يُقال هذه امرأة أنثى إذا ، و هي الأناثة، و : "التأنيث خلاف التذكيروجاء في لسان العرب

 (2)لة من النساء" مدحت بأنها كام

                                                             

، 14، العدد1الجزء تصدر عن كلية الآداب واللغات،آدابها، دورية أكاديمية محكمة متخصصة جلة علوم اللغة و م -1
 .179، ص2018جوان15
 ،1ط ،6ج  ،1مج  ،دار صادر للطباعة والنشر ،لعربلسان ا ،جمال الدين محمد مكرم بن منظور ،أبو الفضل -2

  146ص  ،2003 ،لبنان ،بيروت
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الإحساس و  لأن الأنوثة صفة تمتزج فيها اللينة، الرقة، والحنان، ،فليست كل امرأة أنثى
يقال سيف و  " الأنثى خلاف الذكر .الأنوثة صفة لا تكون إلا في المرأة الكاملةو  المرهف،

 (1)}أنَث{ الحديد إذا كانت حديدته أنثى "
ليس  هو السيف الذيو  إذا كانت حديدته لينة يقال على السيف الأنِيث، و بمعنى لينة

أنيثة بمعنى  حيث نقول هذه الأرض ،يطلق مصطلح الأنثى على الأرض أيضا، و بقاطع
 .حسنة النبات

  كذلك يرى ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة أن المرأة " سميت أنثى من البلد الأنيث
 (2)سميت أنثى للينها"و  قيل أن المرأة ألين من الرجل

المتباينة يتبين لنا أن الأنثى هي نقيض و  هذه التعريفات اللغوية المختلفةمن خلال 
كذلك نستنتج بأن الأنوثة تعني الانتماء ، و السهولةو  خلافه فهي تتصف دائما بالليونةو  الذكر

القدرة على و  إلى الجنس المؤنث الذي ينحصر في الغالب في شكلين شدة الخصوبة
 .الإنجاب

 اصطلاحا :-ب

لكن يكتفي المجتمع ، و عطائهاو  القوي بشخصية المرأةو  يرتبط مفهوم الأنوثة العميق
قد تلتصق بمفهوم الأنوثة بعض الأفكار التي ، و الجاذبيةو  بربط الأنوثة بالمظهر الخارجي

فكريا  كانت تتعلق بالأنثى قديما، ولا تزال موجودة إلى الآن في بعض المجتمعات الفقيرة
 .أحيانا العارو  الحاجةو  النقصو  عاني الضعففيلحق بالأنوثة م

  أما المعنى الحقيقي للأنوثة فهو انعكاس طاقات المرأة من داخلها لتحيط بمن حولها
تشمل هذه الطاقات: الحنان، الإلهام، التنوير، الاحتواء، كما تمثل الأنوثة انعكاسا على و 

                                                             

 ،1979 ،دط ،1مج  ،دهر الفكر ،عبد السلام محمد هارون ،تج ،مقاييس اللغة ،الحسين احمد بن فارس بن زكريا أبو -1
  144ص 

  146ص  ،المرجع نفسه -2
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الجمال، كما أنها و  بداعتمتلك روح الإو  شخصية الأنثى فتكون رقيقة لكن دون الضعف
 .الحبو  تصنع الفرح

حتى الثقافية لهذا و  النفسيةو  تختلف المرأة عن الرجل في كثير من الأمور البيولوجية
بحيث ترى نازك  ،الفلاسفة في تحديد مفهوم كل منهماو  النقادو  اختلفت آراء المفكرين

 في سلوكها (1)نضبط إليه "ت، و ما تتصف به، و " ما تقوم به الأنثى الأعرجي أن الأنوثة هي
 .تصرفاتها الخاصة بها فقطو 

 (2)(" 36لَيْسَ الذَكَرُ كَالأنُْثَى)و  تعالى: "و  قال الله سبحانه
وكذلك "لفظ الأنثى يستدعي على الفور وظيفتها الجنسية، ذلك لفرط ما استخدم اللفظ 

 (3).السلبية"و  الاستسلامو  الرقةو  لوصف الضعف
لمقاييس التي يحددها المجتمع للمرأة، حيث هذه المقاييس او  فالأنوثة هي الصفات

الدور الذي تؤديه المرأة داخل و  تتعلق بالمظهر، السلوك، القدرات، الاحتياجات، الحقوق،
ذا خالفت تلك و  ة كانت أنثى بمعنى الأنوثةجتماعيالمجتمع، فإذا التزمت بتلك السلوكيات الا ا 

لسلوكيات تختلف من ثقافة إلى أخرى باعتبار أن هذه او  السلوكات فقد تخلت عن أنوثتها
تبقى راسخة في و  الثقافة هي مجموعة من السلوكات التي يتوارثها الفرد من جيل إلى جيل

 .الجماعي لذلك المجتمع

  أما سارة جامبل فتعرف الأنوثة بأنها : مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك المرآة
رأة تتمثل لتصورات الرجل عند الجاذبية الجنسية غاية القصد منها جعل المو  مظهرهاو 

 (4)المثالية"
  أنوثتها. أي أن المرآة لا تكتمل مروءتها إلا بضبط سلوكها الذي يعد مفتاح

                                                             

  198ص  ،1997 ،مشقد ،د ط ،الأهاليدار  الأنثى،صوت  ،نازك الاعرجي -1
  [36الآية ] ،آل عمران -2
  31ص  الأنثى،صوت  ،نازك الاعرجي -3
  337ص  ،دراسات ومعجم نقدي ،ما بعد النسويةو  النسوية ،سارة جامبل -4
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نما هي ذلك الكيان الذي يشترط فيه وجود و  فالأنوثة ليست صفة تتميز بها كل النساء، ا 
 .الروحو  بعدين أساسيين هما العقل

لذلك فهي و  تعريف "نوع من التنكر الذي يخفي الطبيعة " الحقيقة " للمرأةالأنوثة بهذا الو 
 (1)أمر مفروض على ذات المرأة"

نجد كذلك أن الأنوثة "حالة ثقافية تضافرت عوامل عدة في مراحل تاريخية لإخراجها 
 (2)الثقافة العلومية أو الدونية" ،حشرها في طبيعتها، و من طبيعتها البيولوجية المعروفة

إذ تمثلها الجسد النسوي فهو  ،حالاتو  "التأنيث هي مجموعة صفات إضافة إلا أن
لا فهو خارج الأنوثةو  مؤنث ليس قيمة و  تصورا ذهنياو  من هنا يكون التأنيث مفهوما ثقافياو  ا 

 (3)طبيعية جوهرية"

عن  فإذا قيل ،تغادرهو  ثم تزول عنه ،تلابسهو  فالتأنيث إذن هي صفة الجسد تعرض له
 (4).إنها أنثى فهذا يعني أنها تتصف بصفات الأنوثة المعتبرة ثقافيا المرآة

 يعرف عباس حسن في كتابه النحو الواضح التأنيث بقوله: )المؤنث الحقيقي : هو
 .(4/587 .التفريخو  لو كان تناسله عن طريق البيضو  يتناسلو  الذي يلد

ا ( من حيث ربطه ربطيقوله الاصطلاح حول التأنيث )الحقيقيو  هذا ما تقوله اللغة
 .لا ينسل يخرج عند دلالة التأنيثو  الجسد الذي لا يلدالتناسل، و و  بالولادة دلاليا

أناقة ملابسها، فعند سماعنا و  حنانهاو  نعومة صوتها،و  الأنوثة محصورة بشكل الفتاة
ذلك من خلال ، و للفظة الأنوثة فإنها تحيل بنا إلى استحضار مجموعة من دلالات هذا اللفظ

 الصلابةو  الاستسلام مقابل معاني الشدةو  الهشاشةو  الضعف، و ما تثير من معاني النعومة
                                                             

  337ص  ،معجم نقديو  دراسات ،ما بعد النسويةو  النسوية ،سارة جامبل -1
مقدمة لنيل شهادة  أطروحة ،دراسة في نقد النقد ،عند جورج طرابيشي الأنوثةو  ثنائية الذكورة ،نور الهدى مباركية -2

  29ص  ،2019-2018 ،تحليل الخطابو  الدكتوراه ل.م.د في اللسانيات
 ،1ط ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،اللغة(و  الجسدو  المرأةثقافة الوهم )مقاربات حول  ،عبد الله محمد الغذامي -3

  57ص  ،1998
  59ص  ،هالمرجع نفس -4
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الهوية التي و  غيرها تأخذ شكل الطابع الخاص بعنصر الأنوثةو  هده المعاني، و التحديو  القوةو 
 .تدور في مداها

ما تفعله واحدة من النساء يكون و  شعور واحد،و  نوع واحدو  الأنوثة هي جنس واحد
 (1).لهذا الجنس خاصة الأفعال الجسدية النمطية صفة

قد و الأنثى قائلة : "و  تذهب نوال السعداوي إلى تحديد العوامل التي تميز كل من الذكر
أهم عامل يحدد إحساس الشخص كونه ذكر أو أنثى هو نظرة الآسرة أو من و  يتضح أن أول

 التربوية تحدد أنوثة المرآةو  قافيةالثو  ةجتماعيحوله إليه كذكر أو أنثى مؤكد أن العوامل الا
 (2")ذكورة الرجلو 

بمعنى ذلك أن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد هو الذي يحدد جنسه سواء كان ذكرا أو 
 ضعيفو  كما أن المعتاد الثقافي هو الذي يقر بأن الأنثى هي: "مجرد كائن تابع ،أنثى
نستنتج من خلال التعاريف  .عةالشجاو  السلطةو  عكس الذكر الذي يعرف بالقوة (3)عاجز"و

الاصطلاحية التي تطرقنا إليها بأن الأنوثة لا تقتصر على المظهر الخارجي فقط بل هي 
 .العاطفةو  هي كذلك ممكن الاستقراءو  طباع خاصة بالمرأةو  فطرة

العلماء يتفقون في أن الأنوثة خاصية تتسم و  فاستنادا إلى ما سبق نقول إن أغلب النقاد
على عكس الذكورة التي هي ظاهرة يتصف بها الرجال فضلا على أن الأنثى  بها المرأة

لتأكيد قولنا نستعين بالقرآن الكريم، الذي أشار في آيات و  .تختلف عن الذكر شكلا وجسدا
 الذكورة، نذكر ما يلي:و  مواضع مختلفة للأنوثةو  عديدة

ي ن  الذ ك ر  قال الله تعالى: "  ج  و  ل ق  الز   (4) "           و الأ  ن ث ى                                       و أ ن ه  خ 

                                                             

  79ص ،ثقافة الوهم ،عبد الله محمد الغذامي -1
  79ص  ،1974 ،1ط ،النشرو  المؤسسة العربية للدراسات ،الأصلهي  الأنثى ،نوال السعداوي -2
 .12ص  ،999 ،1ط ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،القارئ المختلفو  تأنيث القصيدة ،عبد الله محمد الغذامي -3
  .[45النجم الآية ] -4
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ي ه ب  ل م ن  ي ش اء  الذ ك ور  جل في سورة أخرى: " و  يقول عزو                                                                   ي ه ب  ل م ن  ي ش اء  إ ن اث ا و 
ير  49) ل يم  ق د  ع ل  م ن  ي ش اء  ع ق يم ا إ ن ه  ع  ي ج  و ج ه م  ذ ك ر ان ا و ا  ن اث ا و   .(1)"( 50)                                                                                                    ( أ و  ي ز 

ي ن  الذ ك ر  و الأ  ن ث ىوفي آية أخرى يقول تعالى: "  ج  و  ع ل  م ن ه  الز   (2)( "39)                                                  ف ج 

 الأنوثة:و الذكورة آليات إنتاج -3

 تعرف اللغة بأنها عبارة عن رموز صوتية لها نظم متوافقة في التراكيب، والألفاظ
عالمه الذي و  التواصل، فاللغة هي قدر الإنسانو  تستخدم من أجل الاتصالو  الأصواتو 

بحيث أينما ارتسمت حدود اللغة تكون حدود الإنسان ففي اللغة تكون ثقافة  يعيش فيه،
هنا نشأ خلاف اللغة بين مذكر )الذكر(، والمؤنث )الأنثى( فمن هنا نقوم بدراسة و  .الإنسان
 .الثقافةو  الأنوثة من ناحية اللغةو  نتاج الذكورةإآليات 

 من ناحية اللغة: -أ

 النطقية:و  الخصائص الصوتية -
ف الباحث عيسى برهومة في السلوك اللغوي للجنسين على جملة من السمات يق
 النطقية التي تميز الذكور عن الإناث منها:و   الصوتية
يلف تنغيم المرأة و  الإناث يستعملن أنماط من التنغيم، تنغيم الجملة تزيد عما يستعمله الذكور -

يضاحا من أصوات الذكورو  ثر موسيقيةاللين، لذا تبدوا أصوات الإناث أكو  غلالة من العاطفة  (3)ا 

رفيعة تتشابه مع الطبقة الصوتية عند الأطفال و  النساء يتكلمن بطبقة صوتية عالية -
أقل و  النساء أقصرو  الأطفال أحدّ أصواتا من الرجال، لأن الوترين الصوتين للأطفالو  فالنساء

 .ي الثانيةعدد ذبذباتهما فو  يؤدي هذا إلى زيادة في سرعتهماو  ضخامة،

 قواعد النبر، و الأداء النطقي للكلام إلى سرعة النسبيةو  تميل المرأة في الإلقاء -
 .كذلك الحال في موسيقى الكلامو  العبارة،و  طرائق توزيعه في الجملةو 

                                                             

  .[50-49الشورى الآية ] -1
  [.39القيامة الآية ] -2
  .122ص  ،2002 ،1ط  ،عمان ،التوزيعو  دار الشروق للنشر ،الأنوثةو  حفريات لغوية في الذكورة ،الجنسو  اللغة ،عيسى برهومة -3
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تظهر اهتماما عن و  بالتالي أكثر ضعفا،و  تستخدم المرأة النبرة الخافضة لأنها بلا قوة -
 .(1)تظهر طلاقة أكثر من الرجلو  ،مقاطعتهاو  طريق سؤالها

كونها تتكلم و  الليونة،و  الرقةو  فلغة المرأة تختلف عن لغة الرجل كونها تتصف بالنعومة
لا ترفع صوتها كما أنها تستخدم و  بأنوثة عكس الرجل، فهي تستخدم العاطفة في كلامها

 .هذا ما يجعلها تتصف لغتها بالأنوثةو  حركات أثناء كلامها
 الصرفية:و  النحويةالخصائص  -

أكثر من استخدام الأفعال، فهي تميل إلى استخدام الأحداث  سماءتستخدم المرأة الأ
يعلل بعض الدارسين و  .ذات المسند الوصفي، فيما يميل الذكور إلى استخدام الأفعال بكثرة

فضي مآله إلى طبيعة الجنس، فالتعبير بالأحداث ي سماءالأو  أن التفاوت في استخدام الأفعال
ينسحب ذلك على استخدام و  التزاما،و  فيعني قبولا سماءإلى سيطرة فاعلة، أما التعبير بالأ

السكونية، في حين يميل الرجل فيشيع في حديث المرأة استخدام: و  المرأة للأفعال اللازمة
 (2)...!، ما ألذها!، ما أفظعها!ما أجمله ،!فعلا، فعليا، ما أروعه ،حقا، صدقا

غير المحددة، فهن و  المترددةو  أكثر استخداما للجمل المفتوحة غير المكتملة كما أن النساء
تراسل الأفكار و  يقفزن من جملة إلى أخرى دون وضع نهاية لجملهن، لذا يتسم كلام المرأة بالتنوع

 .(3)حصر الموضوعاتو  التكيفو  أكثر من حديث الرجل الذي يميل إلى التحديد
أحد معالم التأدب في و  يبدو أكثر تأدبا من كلام الرجل،ترى "لاكوف" أن كلام المرأة و 

ثمة تعليل آخر أن الجمل المفتوحة و  الفكرة،و  عدم فرض الرأيو  الكلام ترك النقاش مفتوحا،
 .(4)عدم الثقة لدى المرأة و  الاضطرابو  نتاج القلق
 

                                                             

 .123ص  ،المرجع السابق -1
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 الخصائص الدلالية: -
هي كذلك و  عملية التواصل،ترتبط الخصائص الدلالية باللغة التي تلعب دورا مهما في 

المرأة و  أيضا كل من الرجلو  للمجتمع، حيث أن يؤثر تطور الحياة على تطور اللغة مرآة
 فتتجلى هذه الخصائص فيما يلي:

التقدير، لذا تميل إلى إتباع و  تنهج المرأة في سلوكها اللغوي سبلا تمنحها الاحترام -
أقل التزاما بالمسطورات و  خروجا على القار، ، أما الرجل فهو أكثرجتماعيالاو  العرف اللغوي

يتوقع منها أن و  ة بأعيانها،اجتماعيالمرأة أدوارا و  ة، فالمجتمع يفرض على الرجلجتماعيالا
يمكن القول أن هذه اللغة تعكس الحقيقة و  يسلكا طريقا مرسوما يختلف عن الأخر،

حسب بل أن كلام المرأة أفضل و  المرأة لا يختلفانو  ة ذاتها، فحديث أو كلام الرجلجتماعيالا
ة التي تنتظر من المرأة سلوكا جتماعيهذا يعكس الحقيقة الاو  ا من لغة الرجلاجتماعي
 .(1)دورها المرسومو  ا أرقى من الرجل يتسقاجتماعي

 يحرص الرجل حين يخاطب المرأة على انتقاء الكلمات التي تصطبغ بدلالة الاحترام -
يتجنب الألفاظ غير اللائقة أو تلك التراكيب التي تحمل تفسيرات مراعاة كرامة المرأة، لذا و 

 .متعددة

 المرأة قد ينظران إلى حائط لهو  تتفوق المرأة على الرجل في وصف الحالة فالرجل -
 .ظلال زهري، فيصفه الرجل بأنه أحمر فاتح، أما المرأة فتصفه بأنه بنفسجي زاه

يعيشون و  ة التي يولد فيها الأطفالجتماعيلافيعود هذا الاختلاف إلى تأثير البنية ا -
هذا ما يؤدي إلى و  كذلك تأثيرها على سلوكهم،و  طريقة تفكيرهمو  لغتهمو  ضمنها على ثقافتهم

 .في طريقة كلامهمو  النساءو  الاختلاف بين أدمغة الرجال
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 بةاللينة المأخذ، أما الرجل فيشرب حديثه ألفاظا صعو  تميل المرأة إلى الألفاظ السهلة -
أما  التواصل مع المخاطبين/ المخاطباتو  قد يعود ذلك إلى أن المرأة تبتغي للتأثيرو  معقدة،و 

 .(1)بداء تفوقها  و  الرجل فهو أميَل إلى استعراض معارفه
 التقنيةو  يتحدث بعض الرجال في كلامهم غير الرسمي عند الموضوعات المجردة -

 عض النساء التحدث عن العائلةتفضل بو  ،...مشروعاتهمو  عن أعمالهمو  الرياضيةو 
 .ةجتماعيبعض الطقوس الاو  الأمور البيتية،و  الصديقات،و  الأصدقاءو 

 الخصائص الأسلوبية: -
يميل الرجل إلى الجمل الطويلة و  أقل تعقيداو  تستخدم المرأة في لغتها جملا قصيرة،

لفت و  لامالافتراض، ليتمكن من السيطرة على الكو  التجريدو  التي تنطوي على التعقيد
لدى المرأة إلى أن شكل الجملة لا يناسب  تعزو "فيرجينيا وولف" الجمل البسيطةو  .(2)الأنظار
 .هي جمل ثقيلة جدا متشدقة لا تصلح لاستخدام المرأةو  لان الجمل من صنع الرجال ،المرأة

 المزاحو  تقلل من الحلفو  المكثفات،و  المؤكداتو  يغلب على أسلوب المرأة التكرار
التراجع عن كلامها، لذا تبدو المرأة في و  لديها استعداد لتغيير أقوالهاو  مات العدائية،الكلو 

 .لا ترغب في أن تستأثر بالحديثو  ليست متطفلة،و  حديثها متواضعة
ينحو إلى اللغة الشارحة إذا كان يخاطب و  التنافس،و  أما الرجل فيميل إلى التكثيف

 .(3)لغوا و  وح الأنثى لأنه يعد شرحها ثرثرةلكنه لا يصبر على الاستمتاع لشر و  أنثى،
هذا ما يجعل و  الرجل فهو عبارة عن طريقة في التعبيرو  أي أن كل من أسلوب المرأة

 .ملامح تميزها عن شخصية أخرىو  في النهاية لكل شخصية سمات

تتفرد المرأة بعبارات خاصة بها لاستخدامها للرجل نحو: يا وردتي، يا ويلتي، يا 
 .تضامناو  فهذه الأساليب تضفي على حديث المرأة حميمية ...مصيبتي
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تصغي إلى أقوالهم و  الاعتذار، فهي تحترم مستمعيهاو  تكثر المرأة من أساليب التأدب
 .تظهر اندمجا أكثر مع متحدثيهاو  تقلل من المقاطعة، أو تسفيه الآراء،و  باهتمام،

اختار الباحثان لدراستهما  غارونيس دراسة لمعاينة الحوار بين الجنسين،و  أجرى غاس
 .عشرين يابانيا يتعلمون الإنجليزية، وزع الطلاب في أزاج متقابلة )ذكر / أنثى(

النقاش بطريقة مختلفة و  الإناث يستخدمون الحوارو  خلصت الدراسة إلى أن الذكور
فالذكور ينتهزون الفرصة لينتجوا قدرا أكبر من المخرجات الشاملة، فيما تستخدم النساء 

 .(1)لحوار للحصول على القدر الأكبر من المدخلات الشاملة ا
قد أجريت دراسة للبحث في و  من الرجل، تبدو المرأة في حديثها الرسمي أكثر ترددا

الرجل، صدرت هذه الدراسة عن فرضية "روبين لاكوف" أن المرأة و  التردد في كلام المرأة
 .تستخدم أسلوبا أقل حزما من الرجلو  تتردد

 على أن اللغة العربية تحتوى على كلمات مذكرة ذات معاني بغيضة، مثل الفقرفنقول 
 ...حيث فيها كلمات مؤنثة ذات معاني عظيمة مثل، الجنة، الطهارة ...الموت

 من ناحية الثقافة: -ب

جعلتها تابعة، فغياب المرأة و  لقد جعلت الثقافة من الذكر سيدا في حين همشت الأنثى
 قمع فكريو  كل المجالات كان لسبب لحق بها من غُبنِ و  الأدبو  عند الحضور في الفن

كذلك إقصائها من و  .التدرب عن العملو  بسبب حجب حقوقها في العلمو  قهر نفسيو 
هذا راجع إلى ثقافة الذكورة التي ألصقت بها كل أنواع النقص و  المشاركة في اتخاذ القرار،

 انتقضت المرأةو  فاعلة في المجتمع، منفعلة لاو  من كونها بالدرجة الأولى ناقصة عقل
 .افترضت أنها دون الرجل في كل شيءو 

فلقد تعرضت الأنثى للقهر بمختلف أنواعه بحيث أن القهر الذي يفرض على الأنثى 
يختلف مع درجة القهر الذي يخضع إليه الذكر في المجتمع، بحيث كلما كان هذا الأخير 
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بهذا الصدد يمكننا أن نختار و  قهرا أكبر على المرأة، ة مَارَسجتماعيفي مكانته الا أكثر غبنا
 ثلاث مستويات هما: وضعية المرأة في الطبقة الكادحة، وضعية المرأة في المتوسطة

 .وضعية المرأة في الفئة ذات الامتيازو  المثقفة،و 
نلاحظ هذه المستويات عموما في الأوساط الحضارية، أما في المجتمعات العشائرية 

أشد تعبير عن القهر الممارس ضد المرأة، إذ يختصر كيانها كله في و  ي أفضحالمغلقة ه
تحديدا في قدرتها على إنجاب الذكور، كما أن و  مجرد أداة لإنجاب الأولاد،و  جسدها فقط

بالطبع لا موضع و  المرأة في هذه المجتمعات لا تملك حقا في تحديد مصيرها أو رسمه،
 . يصح لها الخروج عن الإطار المحدود المرسوم لهالاو  لعقلها أو تعليمها أو نبغها،

 ة الثلاثة في المجتمعات الحضاريةجتماعيوما يُهمنا نحن هو المرأة في الأوساط الا
 .فنحاول أن نقف قليلا عن كل نموذج من النماذج الثلاثة التي اخترناها سابقا

 المرأة في الوسط الكادح: -

البأس و  المرأة في هذه المجتمعات نتيجة القهرو  هناك توازن حيوي بين أدوار الرجل
 تضخيمها إلى أبعد حدو  الشديد الواقعين على الإنسان، نجد من خلال تعزيز قيمة الرجولة

 .العجزو  الصفات المعبرة عن القصورو  تحميل المرأة كل الإهانةو 

هو الحامي و  قوت العيشو  فالذكر في هذه المجتمعات باعتباره هو كاسب الرزق
هو الحائط الذي تستن عليه عائلته في ظل ظروفهم المادية المتدنية فهو و  ته من الحياةلأسر 

القوة لا حد لها و  يتمتع بمظاهر الشجاعةو  لا يتألمو  هو إنسان لا يشكوو  ذو مكانة عالية
لا بد  ،تهديداتهو  تحديداتهو  الطوف الذي يجابه العلم الخارجيو  "فالرجل باعتباره كاسي الرزق

لا بد من إنكار مظاهر و  معظم الأحيان ،يشحن بقوة لا يتمتع بها واقعيا، و ن يعبأله من أ
 (1)العجز"و  الضعف
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سند العائلة فإذا شُحِن و  بمعنى وجب على الذكر التظاهر بالقوة باعتباره سيد البيت
القصور على المرآة بحيث و  فلا بد أن تسقط الصفات المضادة الضعف ،الشجاعةو  بالقوة

 .لا قدرةو  العاجز الذي لا حيلة لهو  الأخيرة في هذه المجتمعات دور الكائن القاصرتلعب هذه 
 

 وضعية المرأة المثقفة : -

تطرح مشاكل المرأة بين أفراد و  سير اتجاه تغيير،و  تتميز هذه الفئة بنوع من المرونة
ذلك و  ةهذه المجتمعات، لذا تعد من أكثر أنواع المجتمعات التي على دراية بمشكلة المرآ

 بسبب خروج المرآة من سجنها الجامد المعتاد بحيث سمح لها بأخذ أقساط متفاوتة من التعليم
ضرورة نمو و  كما أن الرجل قد بدا يعي أهمية مشاركتها ،المشاركة في الحياة العمليةو 

 تشاركه الأعباءو  الأدوار مع الرجل اِسمفأصبحت المرآة تتق ،شخصيتها لارتقاء المجتمع
 " كما أن الرجل يهتم إلى ضرورة نمو شخصية المرآة ،خارجهاو  وليات داخل الآسرةالمسؤ و 
    بناء كيانها الذاتي كشرط لارتقائه هو أيضا بحيث لا يمكن أن يرتقي الرجل بمفردهو 
 (1)دونها"و 

فهي تطمئن  ،لكن هناك بعض الرواسب من الماضي منها اعتبار المرآة أداة أو التابع
لا يرضيها على مستوى الوعي الذي وصلت و  لكن لا ترتاح له ،لهذا الدور نفسها من داخلها

 .له لذا فهي تخشى الإخفاق إن حاولت
يبدو أن وضعية المرآة تعود إلى الثقافة السائدة التي رسخت في العقول بأنها مجرد أداة 

 .التناسلو  للإنتاج
 ة في فئة الامتياز :أالمر  -

ى ظعاني من القهر بمعناه المادي فهي تعيش معززة تحالمرأة في هذه المجتمعات لا ت
رغم أنها أفلتت من القهر فهي لم تفلت و  تعيش نعيما طاغيا،و  بتسهيلات حياتية عديدة،
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تُسلَب عالم الآسرة أو و  مطلقا من الاستلاب لأنها أداة رغم كل شيء حيث يطمس عقلها
ة في هذه المجتمعات إلى أداة ثمينة تتحول المرآ ،الزوج الذي يحتمي وراء حقوقها التاريخية

كذلك فإنها ، و يكون دورها دعاية وافتراقو  يتباهى بها الزوج بأنه استطاع أن يتحصل عليها
علان عن السلعو  تصبح أداة  .الملابسو  ا 

الإنقاص من مكانتها لم يكن بسبب العامل البيولوجي أو و  إن اضطهاد المرآة واستلابها
نما هذا راجع إلى العوامل الا، و ي الكثيرونالديني أو النفسي كما يدع  الطبقيةو  ةجتماعيا 

 ،بعض الصور المشوهة على المرآةو  كذلك الثقافة التي رسخت في الأذهان العربيةو 
خضاعها لمشيئتو  بالإضافة إلى القيم الذكورية التي اضطهدت المرآة لتحقيق مصالح الرجل  ها 

 .سيطرتها على المجتمعو  دور المرآةسيادته وانحصر و  بهذا ارتفعت مكانة الرجلو 

 خلاصة الفصل:

الأنوثة " إلى تقديم مفهوم و  : " ما هي الذكورةنا في هذا الفصل الذي كان بعنوانتطرق
 .الرجالو  الأدوار المرتبطة بالفتيانو  السلوكاتو  الذكورة الذي نعني له مجموعة من الصفات

كذلك الصفات التي و  عطائها،و  ةلمرأالأنوثة التي ترتبط بشخصية ا الذي يقابله مفهومو 
احتواء، حيث اختلف العلماء على تحديد مفهوم واحد لكل و  حبو  تمتلكها الأنثى من حنان

 .المصطلحين
قمنا بالتركيز على جانبين و  الأنوثةو  وفي الأخير تطرقنا إلى عرض آليات إنتاج الذكورة

 .الثقافةو  هما اللغةو  أساسيين ألا
 
 



 
 

 

 :الفصل الثاني
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 لأحلام مستغانمي" يليق بك
 

 الشخصيات الرئيسية -1

 هالة -أ

 طلال -ب

 الشخصيات الثانوية -2

 علاقة طلال بهالة الوافي-3

 دراسة مكان الرواية -4
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تطور  هي عنصر فاعل فيو  للرواية، تعتبر الشخصية مكونا هاما من المكونات الفنية
مع ذلك ظل البحث في ، و من ثم كان التشخيص هو محور التجربة الروائية، و الحكي

 .موضوع الشخصية يواجه صعوبات معرفية متباينة فيما بينها
ل المفعِ و  فعَالة في أي عمل روائي، فهي المحركو  مميزةو  تحتَل الشَخصية مكانة هامَة

مائها وصولا إلى نهاية العمل، ففي كلَ عمل روائي توجد شخصيات نو  لتطورهاو  للأحداث
 .شخصيات تقوم بدور ثانويو  تقوم بدور رئيسي

فلذلك تصنَف شخصيات الرواية وفق نوعين من التحديدات المرتبطة بكيفية بنائها 
تقسم حسب ارتباطها و  شخصيات مدورة،و  فتقسم حسب الأطوار إلى شخصيات ثابتة

 .أخرى ثانويةو  خصيات رئيسيةبالأحداث إلى ش
لتحليلنا لشخصيات رواية " الأسود يليق بك" لأحلام مستغانمي اعتمدنا على و 

 .التصنيف الأخير

 الشخصيات الرئيسية: -1

ليس من الضَروري أن تكون الشَخصية و  تدفعه إلى الأمام،و  هي التي تقود الفعل
قد يكون هناك منافس أو خصم و  ورية،لكنَها هي الشخصية المحو  .الرئيسية بطل العمل دائما

  أيضا يقصد بالشَخصية الرَئيسية شخصية مركزية تقود بطولة الرواية .لهذه الشَخصية
 .كذلك تعتبر العنصر الرئيسي في العمل الروائي حيث تتمحور حولها أحداث الرَوايةو 

صيتين فمن بين الشخصيات الرئيسية الموجودة في رواية " الأسود يليق بك" نجد شخ
" طلال هاشم" بحيث في هذا العنصر نتطرق إلى ذكر البطاقة الدَلالية و هما: "هالة الوافي"
 كذلك نقوم بدراسة صورتهما:و  لتلك الشخصيتين
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 هالة: -أ

لرواية أن شخصية "هالة" من أكثر الشخصيات حظا من تحليلنا ل يتبين لنا من خلال
المركزية فيها، لها و  كذلك الشخصية الأساسيةو  عنايتها، فهي بطلة الروايةو  اهتمام الكاتبة
ليهاو  ها تبدأ الروايةفمنمهيمن و  حضور مستمر  .تنتهي ا 

 مكانةو  تصرفات تزيدها عمقاو  ملامح ا كان نوعهاكما أن لكل شخصية في الرواية أيّ 
 سلوكاتهاو  ذلك من خلال ما تعمله من أبعاد تعكس على هيئتها، و تميز بعضها عن بعضو 
 يميزها اِسمما أصر المحلل الخطابي الروائي على أهمية إرفاق الشخصية بك، طباعو 
يعرفها بهويتها سواء و  ميزتها الأولى لأنه يحددها سميعد هذا الاِ و  ا الدلالي،هعديعطيها بٌ و 

"يسعى ، حيث (مهندسو  طبيب( أو ألقاب مهينة )ماجدو  حياةشخصية) سماءكانت هذه الأ
منسجمة بحيث تحقق النصر و  صياته أن تكون متناسبةلشخ سماءهو يضع الأو  الروائي

 (1)" .لشخصية احتمالية وجودهالمقروئية و 
نّ و  شخصياته ليس عفويا سمي لاِ ئفاختيار الروا  بخلفية واعية تنفي وجود أيّ  هما يقصدا 
فلا ، مدلولو  ة من دالكونلغوية م العلم لفظة اِسم يعتبرو  صاحبه،و  سماعتباطية بين الاِ 

أهمية من   لما يملكهاستثمار القراءة، إلا عند طريق  سمالاِ  ذلك دلالات نستوعبأن  يمكن
التمييز بين شخصية و  التعريفيتم   سمالاِ هذا  من خلال ف  ،الروائي ذهنودورا فعالا في 

 .في الرواية سماءعن غيره من الأ تي تميزهات الصفذلك عن طريق الو  وأخرى

المسندة إلى الشخصيات الروائية  سماءأن الأفي الرواية هو  تهوما يمكن ملاحظ
بطلة الرواية "هالة  اِسمفصدفة، المخطط لها تخطيطا دلاليا محكما لا مجال فيه لمنطق 

 الوافي" يتطابق
 ها، حيث كان هدف الروائية من نمط سلوك برازإيعمل على  كما ها،شخصيتمع 

إلى بالدلالة المعجمية،  بدءالكاملة الأبعاد او  دلالاتال كشف عنهو ال سمالاِ هذا ل هااختيار 
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ا م وظف فيها الكلمة للدلالة على غيرالمجازية التي ت ثم إلى الدلالة الدلالة السيمنطقية
 .ضعت له في الأصلوٌ 

ذلك لبروزها بشكل و  الشخصية المحورية في الرواية اِسمسنحاول الآن تفكيك دلالة 
 .كذلك تمحور الأحداث حولهاو  كبير

نما قضينا على عينها ةسيدرة القمر وهالة : الشمس معرفة، قال ابنه فهالة هي دا : وا 
الهالة و  إن الهيول رومية أنها ياء لأن فيه معنى الهيول الذي هو ضوء الشمس فإن قلت:

هي عين من انقلابها عن الياء كما و  عربية كانت الواو أولى به لان انقلاب الألف عن الواو،
 .(1)هالات الجميع و  سيبويهذهب إليه 

المؤنثة  سماءمن الأو  التفاؤلو  الجمالو  كذلك إلى الحسنو  ها يوصي بالنوراِسمأي أن 
من سمات و  .الأصلية التي تسمى بها في الجاهلية مثل هالة ابنة خويلد أخت السيدة خديجة

كذلك كانت مشاركة و  ائيالوصول إلى مالا تصل إليه عيني الرّ و  الانتشارالنور هي سرعة 
عن  الابتعادو  الفضائل بينهمو  نشر المحبةو  قلوب الناسل لغنائية تهدف إلى الوصولالة اه

 .الفساد وقد كان لها ما أرادتو  العنف
هذا  رتبط حيث ي لة بكثرةها اِسم توظفأنها بومن خلال القراءة الأولية للروائية نلاحظ 

 اِسملأحداث تدور في ظل ارة مسار الحكاية من بدايتها إلى نهايتها، فكل انأولا "بإ سمالاِ 
شخصيتها إضافة إلى أن هذه الأخيرة هي من كلفت بسرد الحكاية المضمنة لمسار و  هالة

حكايتها فكل الإضافات جاءت من "هالة" فهي بذلك دور يستعين به القارئ لتتبع مسار 
 .الرواية
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ية دة قصيرتبط بطريق سمأن الاِ  لة عن هالة، فإنه يوضح لناومن خلال حديث ابنة الخا
بدلالة الضوء حيث تقول ابنة الخالة:" يا سيدة الضوء الداخلي أبشري ستشفين  تحكميةلا 

 .(1)"أدراني، ربما كان هذا قدرك مادام قد سموك هالة بضوئك، ما
حيث قالت سموك "هالة" بمعنى أنك  سميرا لهذا الاِ فسهذا القول يحمل تأن  نرى لذلكو 

 .هسود وظهورك المتكرر بحبك للون الأ رغم داخلكفي  الضوءو  تحملين النور
  المجروحةو  فيها هويتها المأساوية الحزينة رسخهالة الوافي" لت "اِسمالروائية  ظفتكما و 
الشخصية يشكل دلالة إضافية لا تخلو من أهمية في إتمام  اِسمفسلوكاتها،  أيضا ولتبين لنا

 .شجاعةو  ى هالة إلا أنها حنونةصعبة علو  كانت الحياة قاسية مهماصورتها الشخصية، ف
كذلك و  ح له المجال بملأ الفجوات الموجودة في النص،توبذلك فإن مخيلة القارئ تف
 .بناء المعنى الذي يحدده السياق

يشكل و الفردية  بينالذي ي سمالاِ على  المعتمدة النقاد إلى اعتبار كينونة الشخصية جأل
 .الواقعهام ببالأدوات الأكثر فعالية في الإ إحدى
منها  أن تبين ، فالروائية أرادتعلاقة مقصودة ليحققجاء ي في الرواية فهالة الوا اِسمف

نا لما قدمته درستالدلالات من خلال و  سنحاول الكشف عن هذه المقاصدو  دلالات معينة،
 .الاعتباطيةالرواية من قرائن يمكن أن توضح هذه المفاهيم التي تتجاوز 

 "هالة" من خلال تصفحه لصحف الصباح في الطائرة فقال: اِسمعلى  "طلال" رّفتع
 ثم ترك عينيه يتأملان بعض الوقت ،وسيقاهليتعرف على م سمالاِ  مي تمتفها هالة الوااِسم"إذا 

قصة، فهذه المصادفات المتقاربة تلقاها كإشارة  سميؤكد له أنه يكون له مع هذا الاِ  شيء ما
 (2)".هااِسمحرف العصبية لأ بثم إنه يح ...من القدر
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 اِسمنحن كقراء لهذه الرواية "الأسود يليق بك" أن طلال يكشف  انتباهنالكن ما يلفت 
هو الأمر الذي شغل بال القارئ، فالشخصية التي تذكر و  هالة الوافي أثناء تصفحه لصحيفة

محل اهتمام وبالتالي يعرفها كل من يطلع على و  ا لابد أن تكون مشهورةهاِسمالصحيفة 
 .جريدةال

ذلك قبل أن الشخصية هالة و  اِسم وه أول ما تعرف عليه طلال ومما لاحظناه أن
لقية ومن ثم فإن الخٌ و  لقيةصفاتها الخِ و  هو الذي يحدد سماتها سمفالاِ يلتقي بها وجها لوجه، 

 .العلم هو الذي يقدم لنا شخصية الفرد قبل التعرف عليه اِسم
إلى  الانتباهعلى دل تها اِسمأحرف  أن علىتأكيد طلال في آخر كلامه  يظهر لناو 

لغة وظف يث تفضل الروائية أن تجعله يتلك الأحرف، بح التقاءعن  نتجالموسيقى التي ت
كان  تىأبعادا دلالية كبيرة، لأنه يتحدث عن الأساور العصبية للأحرف، وم ذاتمجازية 

 .صبيةإثارة ع فيهها اِسمللحروف الأساور العصبية، وهذا ما يدل على 
يقال أوفاه ، و فهو واف ،وبالنسبة إلى اللقب "الوافي" فإنه مشتق من وفى، يفي، وفاءا

"الوافي" وجاء في المعجم  .فكذلك أوفى الكيل بمعنى أتمه ولم ينقص منه شيئا حقه أي أتمه،
شيء  كلو  وفى ريش الجناح، فهو وافيو  وفى الشيء: كثرو  يأخذ الحق،و  الذي يعطي الحق

 )1(."كيل وافو  كذلك درهم واف، يعني أنه يزن مثقالو  ،د وفى وتمفقلكلام بلغ تمام ا

  ضوئهاو  حيث أن هالة تبرز سحرهابان بإتقان رتبطاللقب مو  سمالاِ  يتبين لنا أنومنه 
 .أنوثتها بإتقانو  ت طلتهافصاب السحر على أكمل وجه، فقد و ن الوافي اكتمالو 

ذا انتقلنا إلى الدور الذي ارتبطت به  ت هالة أدتبين لنا فعلا دلالة الوافي فقد "هالة" يوا 
 حبيبأن تتجاوز سلطة طلال، ذلك ال اعتفي النهاية استطو  كامل،و  دورها بشكل تام الوافي
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وتتخلص من قيود المجتمع وكان  قا لحريتها التي كانت تطمح أن تعيشهاخانالذي أصبح 
 .الغناء نحو بانطلاقهاذلك 

 متطابق مع دورها في الرواية، وذلك على مستوى الأوصاف "هالة الوافي" هو اِسمإن 
 .مطابقا للشخصية المرصودةو  الا معنويادالعلم  اِسمالمزايا حيث يصبح و 

الشخصيات المذكورة في الرواية تحمل معاني  أسماءغيرها من و  هالة الوافي اِسمفمنه 
مدلولاتها بطريقة و  تهالى مسمياتوحي إ سماءفهذه الأ ،فهي تحمل دلالة المطابقة ،قصدية

 الداخليذ تبدو لنا صورة هالة الوافي مزيج بين بياضها إ ،وصفاو  تشاكلاو  مباشرة توافقا
سوادها الخارجي فهي تختبئ وراء حزنها إلا أن ضوئها يشع من وجهها الجميل وهذا ما و 

 .يعجب بها من أول نظرة ميجعل طلال هاش
يهتم الكاتب برسم  ذة فهو يتعلق بالشكل إما بالنسبة إلى الجانب الخارجي للشخصيأ

صر، ملامح الوجه، لون القِ  ،يكون ذلك بوصفها وصفا دقيقا من حيث الطولو  شخوصه
غيرها من و  نوع الثيابو  عذوبة الصوت أو قبحه،و  ةالعينين، شكل الأنف، خشونو  البشرة

 .الملامح الأخرى التي تصف لنا المظهر الخارجي للإنسان
مولعة برسم الملامح و  ة لم تكن مهتمةئيأن الروا نال تبيني للرواية تنادراس فأثناء

 الجسمية لشخصياتها، لأنها لم تقدم لها وصفا واضحا، بل كان ذلك الرسم عارضا ليس إلا
 .اهتماما كبيرا لهذا الجانب في هذه الرواية بحيث لم تعطِ 

لشخصية هي طبيعة المتبع لشخصية "هالة" يلاحظ أن ملامح الجسد البارزة لهذه او 
تها، لم تكن تشبه أحدا فتن كر كانت تكمن: " في جمالها البِ جمالها حيث تصفها الروائية قائلة

  (1).عادت فيه النجوم تتكون في السماء، بل في عيادة التجميل" في زمن ما
ه المساحيق ولا عمليات تركز الساردة على جمال البطلة الطبيعي الذي لم تعكر 

    التجميل.
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خر تصف الروائية البطلة على لسان طلال لقولها : "إنها أبهى من الشاشة أ قولفي و 
لكنها ليست طويلة كما كانت تبدو، وهذه أول مرة يراها داخل معطف أسود أنيق دون 

 (1)"يزينه شعرها المنسدل على كتفيها نببهرجة، بحزام مربوط على ج
بها الأسود الذي كانت ترتديه مع عقد وتصفها أيضا فتقول: " إنها تبدو أبهى، لعله ثو 

 (2)طويل بصفين من اللؤلؤ، منحها إطلالة تتجاوز طقس ميزانيتها"
إن تحديد الروائية للمظهر الخارجي للشخصية في هذه المواضع من الرواية يدل على 

لة أن الأسود هالقارئ لأول و  ذهنيأتي إلى  ذغنية بالإيحاءات المتنوعة، إو  بةدلالات رحِ 
نه كذلك أحيانا،، و على جمال الأنثى يدل  .لكنه أيضا لا يفارقنا في دلالته على الحزنو  ا 

تبدأ حياة و  إلا أن هالة خلعت الأسود واستبدلته باللون اللازوردي لتودع حزنها القديم
  ظهرت البطلة في نهاية الرواية بثوبها اللازوردي نالسعادة، حيو  أخرى جديدة مليئة بالنجاح

لون اختارته أمها  ...تقول: " كانت في لونها الجديد شهية كمآمرة عشقيةو  وائيةتصفها الر و 
 (3)ليبعدها عن العين لفرط بهائها"
لقد وظفت و  أنوثتها تلك اللهجة التي كانت تتحدث بها،و  وما زاد من جمال هالة

صله ايا جمل تظالروائية مدى انبهار البطل "طلال" لتلك اللهجة حيث كانت تقول:" كانت ش
قف انتباهه لهجة غريبة، منحدرة من أزمنة ستو من كلامها، ثم راحت لهجتها المختلفة ت

  وتقول أيضا :" لم تكن نجمة كانت كائنا ضوئيا، (4)يقاعها"إتوقعك في شراك  ،الفلامنكو
 .(5)يكفي أن تتكلم" ،ليس في حاجة التبرج كي تكون أنثى

بل يكفي أن تتكلم  أنثى،ج كي تكون من هنا يتضح لنا أن هالة ليست بحاجة لتتبر 
 .بتلك اللهجة المختلفة التي كانت تميزها عن غيرها

                                                             

  57ص ،المصدر السابق- 1 
  32المصدر نفسه، ص - 2 
  328المصدر نفسه، ص -3 
  14ص  ،المصدر نفسه -4 
  15المصدر نفسه، ص-5 



م مستغانميصورة الشّخصية في رواية "الأسود يليق بك" لأحلا              :ثاّنيالفصل ال  
 

30 
 

هجة بتهي تستقبل باقات الورود كهدية فتقول :" كانت مو  ترسم الكاتبة صورة للبطلةو 
قول الزهور، شهية يفرح طازج، له عطر شجرة برتقال أزهرت في جنائن حكفراشة وسط 

 .(1)الخوف"
ثم  ...تقول: "و  الساردة "هالة الوافي" أثناء ظهورها في حفل غنائي، كما وصفت أيضا

" في ثوب أو سلكأنها "ماريا كالا ،نليأطلت كبجعة سوداء داخل ثوب أسود من الموس
إنها الفتنة في بساطتها  ،شعر أسود مرفوع إلى أعلىو  دها العارييبرالي، لا يزينه إلا ج

 (2).العصبية"
 ،ةجتماعيعلاقتها الاو  فيزيولوجيتها،و  ة لشخصية "هالة"جتماعيلاوفيها يتعلق بالحالة ا

ذلك من و  دقيقا،و  بالشخصية تصويرا عميقا طفنجد أن الروائية تهتم بتصوير كل ما يحي
 .الجنسيةو  بالإضافة إلى الدينو  كذلك ميولهاو  السياسيو  الثقافيو  جتماعيحيث مركزها الا

علاقة هذه الشخوص و  ة لشخوصهجتماعيلاعني الروائي هنا بتصوير الحالة ايٌ  ذإ
لها  جتماعيله البعد الا ظهرشخصية البطلة "هالة الوافي" يتأمل في لذي ياو  بالآخرين

لفت يمثقفة، لها حضور و  موهوبة ،أم سوريةو  فهي فتاة من أصل جزائري .بصورة واضحة
 .هواية الغناء و تمارس،العشرين من عمرها، مهنتها التعليمو  نتباه، وهي في السابعةلاا

ابنة و  هالة بمدينة مروانة الجزائرية الأمازيغية، وهي ذات اللهجة الشاوية، نشأت
الدليل على ذلك قول الساردة :" ابنة و  مغني يجيد التطريب المحلي بهذه اللهجة،و  يموسيق

 (3)لها قرابة بأزهار اللوتس" مروج نبتت بمحاذاة الأزهار البرية،
ذلك "قبل عيد ميلادها السابع عشر بأيام و  هي في السن المبكرو  دت "هالة" جدهافقلقد 

 (4)ة الفقدان"فاجعرحل جدها أحمد، بلغت سن الرشد باكرا، موته كان أول علاقة لها ب
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 بتلابيبه نزهته، تتسلق معه الجبل ممسكة بيده أو اِسم"ففي طفولتها كثيرا ما كانت تق
 .انت مقربة كثيرا إلى جدهافمن هنا نقصد أن البطلة هالة ك ،(1)برنسه"
فعشرها المجتمع فعشرته، فأصبحت جزءا من  ،مة في المدرسةهالة الوافي معلّ  شتغلتا

 فلقد كانت محبوبة لدى الجميع كبارا ،هموم أبنائهمو  مومهمهذاكرة الناس لكونها تشاركهم 
 .تغيبواتتصل بهم لتطمئن على صحة تلاميذها إن و  وصغارا، كما أنها تزورهم في بيوتهم
عشقته، لأنها عاشت وسط أسرة غنائية كما كانت أيضا و  كانت هالة تحب كثيرا الغناء

هي ردة و  تواجه الحزن بالغناء، حيث استمدت ذلك من جدها الذي كان يتحمل الحزن بالغناء
نما و  إذ هنا تكمن أهمية الفعل ليس بشكلها المجرد ،منسجم مع الواقعو  فعل منطقي ا 

، فتقول الساردة: "نحن نملك دموعنا، لا دموع يهالإني رغم نظرة المجتمع غممارسته، فهي تب
 بروفة فيعها ليس خوفها من الإخفاق ما يمنأما هي فلا تملك حتى دموعها،  ..من أحبونا

 (2)".أورثوها من كبرياء في مواجهة الدموع البكاء، بل ما
دوافع فعل الغناء من و  مونختراع مفاهيم المجتمع فيأتي مضلاجاء ومن ثم فإن الغناء 

لا ترغب و  لتحقيقه، فهي لا تملك الدموع، لأنها تركتها في الماضي حفعل منسجم، ما تطم
 .في استخدامها في حاضرها

الإرهاب الذين و  فجاء الغناء فردت مقصودة انتقاما لعائلتها ومن المجتمع الذي نبذها
رارها على هذا الفعل هو صاعد على إإضافة إلى هذا العامل المس ،إليها أخذوا أعز الناس

 .تأثرها بوالدها الذي ترك فيها حب الغناء
لب منها، سٌ مرأة من حقها أن ما افمن خلال هذا الفعل عندما تحاول إثبات ذاتها ك

حترام لكن سرعان ما تبخر هذا الأخير حيث كانت ون لها الاتلاميذها يكنّ ي فكانت أهال
ء حيث تقول الراوية:" الأهالي لا يريدون أن تدرس مطربة ذريعتهم في ذلك امتهانها للغنا
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برنامج  في مرة أخرىو  سوى مرتين، مرة في ذكرى وفاة والدها غنِ رغم أنها لم ت (1)".أبنائهم
 .تلفزيوني
 يالتي اجتاحت الجزائر إثر صراع دمو  عشرية السوداءالفي زمن  أسرتهاو  ت هالةشعا

 ضطرت الفتاةا جتماعيالاو  نظرا للضغط الأمنيو  وجاء ضربت أركان المجتمع،هفتنة و 
 .فيها الاستقرارو  الذهاب إلى سورياو  والدتها الرحيل عن الوطنو 

محرومة من السعادة التي سلبها منها و  كئيبة هالة الوافي"ل"النفسية صورة اللنا  ظهرت
نا الراوية شيئا ي بداية الرواية لم تذكر لفف ،عليهرت اما صفيالإرهاب لأنه كان العامل الأول 

عن حالتها النفسية إلا بعدما عادت ذاكرتها إلى الزمن الذي كانت فيه مخطوبة لمصطفى إذ 
على الأقل هم لا يغدرون بك يشهرون  ..قال لها: " أفضل على إرهاب البنات الإرهابيين !

 (2)سكاكينهم"و  سواطرهمبنقضاض عليك نواياهم، يصيحون الله أكبر قبل الا
 ببة لتبين لنا بداية ارتباطها بهالة الوافي باعتباره السفظكأول ل الإرهاب جاءت لفظة

 .نفسيتها فيها الإرهاب تركالتي  وحشيةكذلك النتائج الو  ،حالتهاالرئيسي في تدهور 
 من أهم العوامل المساعدة في تشكيل شخصية الفرد بشكل عام جتماعيالواقع الا دويع

انعدامه أو وجود أي خلل ينتج لنا و  تقرار نفسية الشخصية،استقرار هذا الواقع يؤدي إلى اسو 
 على سلبياة المتدهورة بالجزائر أثرت ثم فإن الأوضاع الأمني ة،مضطربو  رةتة متو فسين

هذا ما يجعل و  ألم،و  ما تعرضت له من خوف بسببكما أنها بقيت أسيرة ماضيها  نفسيتها،
 .عواطفهو  وجدانه ثرت علىألشخصية لأنها انفسه في تواصل مع  جدالمتلقي ي
مع ابنتها للعيش في  الانتقالو  هذه الأوضاع قررت والدة "هالة" مغادرة الجزائر سبببو 

ها تعيش في استقرارا نفسيا صفت ذإ ،لنا بعد انتقالها بصورة جديدة هربلاد الشام، حيث تظ
الطمأنينة و  ةالحزن في الجزائر، فتعد سوريا ملجأ الراحو  الاضطراببعدما كانت تعاني من 
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الحياة، فالجزائر تمثل لنا الموت، أما و  التي طالما بحثت عنها هالة، فمنه تظهر ثنائية الموت
"رأت أمها في قرار طردها إنذارا  :يؤكد على ذلك قول الساردة ماو  سوريا فهي تمثل الحياة،

غادرت و  أخذت ابنتهاتشأ أن تترك قبرا ثالثا في الجزائر  لملأنها و  أول فيليه مالا تحمد عقباه،
 (1).إلى سورية"

التي خلفها الإرهاب في اغتيال والدها، جاءها الطرد من  فاجعةلعلى الرغم من  
فالقبر الثالث كان مرسوما لهالة، لذلك أسرعت أم  .مهنتها كمدرسة ليعزز نبذ المجتمع لها

ك كانت تتجنب لذلو  مأساة أخرى، وألم آخر، لاجتنابلأخيرة للمغادرة من الجزائر هذه ا
 .تقل إلى الحياةنالموت لت

عاشته هالة من مأساة إلا أنها عاشت طفولتها سعيدة مع جدها الذي كان  رغم ما
يصطحبها معه إلى الجبل فكان زاهدا في الحياة يحيا بسلام، فكان جدها أحمد الرجل الذي 

ه يوما حزينا " لم ترَ سعيدة ومعه عرفت طعم الحياة بتسلقها للجبال، فو  قدم لها طفولة مشرقة
  رأته يوما حزينا حقا برغم ذلك ما .لا تذكر يوما أنها سمعت جدها يوما يغني أغنية فرحة

جن شحين كبرت أدركت أن رجال مروانة يتحملون بالحزن يتنافسون على من يختفي بال
 (2)".فالسجن حزن متنكر في الطرب ،أكثر

 ة يسودها الحباجتماعيلها علاقات هالة هي امرأة واعية ومثقفة، تربطها بمن حو 
هي ابنة خالتها في آن واحد، تستشيرها و  الصداقة بحيث كانت لها صديقة تدعى "نجلاء"و 

جد بها في المواقف الصعبة لتقدم لها نصائح فهي بمثابة "الملاك تنستو  في كل الأمور
 (3)تمنحها شهادة البراءة "، و فتدعم مشاعرها الحارس
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تريد أن تعيش معه حياة زوجية سعيدة " و  ب زميلها في التعليمكما كانت "هالة" تح
  هأناقتكانت تحب طلته المميزة،  يسعدها،مصطفى هو الوحيد الذي كان من الممكن أن 

 (1)".شجاعته، مواقفه، طرفة سخريته حيث يغازلها بطريقة جزائرية ،هتهيئ
  يل هالة إلى سوريامشاعره نحوها، فهو تزوج بعد رحعن  البوح)مصطفى(  ستطعلم ي

 رجل الأعمال اللبناني "طلال هاشم" الذي كان يسعى إلى استمالتها علىهناك تعرفت و 
 .ة طباعهبيغرائو  عليها بماله ذستحواالاو 

 لا هداياهو  تبدو لنا "هالة" من خلال تصرفاتها المتعالية أنها لا تقبل مساعداته المالية
ن قبلت منه هدية بادلته بهدو  ،فاخرةال الدليل على رفض هالة لمال طلال و  ية أخرى،ا 

 (2):" لا أحتاج إلى مال "قول الساردةل
ن تبدي له رفضها القاطع السماح له بدفع فواتير ألم تنس "كذلك قالت أيضا: 

 (3)هاتفها"
فالراوية هنا أرادت أن تبين لنا من خلال هذا القول بأن البطلة )هالة( فتاة فقيرة لكنها 

كذلك والدها الذي كان و  قد ورثت ذلك عند أجدادهاف .عزة النفسو  الكرامةو  ءمليئة بالكبريا
:" فما كان لجدها الدليل على هذاو  يحمل نفس الصفات فهو لن يمتلك يوما ثروة سوى الغناء

:" فكل عشاق الحياة قالت أيضاو  .(4)من جيب هو لا يحتفظ بشيء لنفسه فما حاجته إليه"
 (5)غنى"نسي أن يٌ و  هجة، ما ترك مالا، قضى عمره يغنيككل بائعي البو  كان قدريا،

 الملامح النفسية لشخصية البطلة هالةو  ركزت الكاتبة على تحديد مجموعة من الصفات
هي تصف موقف "هالة" من و  تقول الراوية ذالشجاعة، إو  الجرأةو  التي تتمثل في القوةو 
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إن  ...أكثر سازل القتلة بالغناء لي"قررت أن أؤدي الأغنية الأحب إلى قلبه، كي أن :الإرهاب
 (1)".واجهتهم بالدموع يكونوا قد قتلوني أيضا

الكبرياء و  ديحالساردة في شخصية هالة نجد: الت كشفتهاات النفسية التي الصف منو 
رافقت جدها على مدى سنوات إلى ذلك  من جدها، فتقول الراوية:" لفرط ما ورثتهما ناللذا

 لم تكن نظرة متعالية على العالم، لكن تعلمت .عالم بساط تحتهااعتادت أن ترى ال ،الجبل
 (2) تقبل أن يطل عليها أحد من فوق" ألاّ  .هي على أعلى منصة للطبيعةو 

 شعورها بالوحدة نجدمن بين الحالات النفسية التي برزت عليها البطلة في الرواية 
هذا ما جعل هالة و  قيقها(،شو  هذا بعد أن فقدت أعز شخصين في حياتها )والدهاو  العزلةو 

: " الأسود المحرمي من لم يبق تقول في برنامج حواري نتختار اللون الأسود كثوب دائم حي
ثم  ،يميزني عن غيري من المطرباتو  إليه، أشعر أنه يحميني سبلي الموت محرما، إني أن
 (3)"...أنا بطبعي أحب الأسود

 لانح بأن ذلك السواد لم يكن حدادا أن الكاتبة توض نجدفي موضع آخر من الرواية و 
 (4).ما نراه" بل فينرتديه،  :" الحداد ليس في ماهالة تؤمن بأن

في نهاية الرواية تخبرنا الراوية بأن هالة خلعت ثوبها الأسود الذي طالما امتدحه 
أن تنتقم منه، ارتدت اللون اللازوردي  حبيبها "طلال" إن يقول: )الأسود يليق بك(، ومن أجل

هي و  نجاحها، فتقول:" أرادت أن تثأر بكرامتها لحظة تقع عيناه عليهاو  تعبيرا عن سعادتها
يمجد سوادها كان يريد أن يديم  هوو  وتقول الساردة أيضا:" (5).في ثوبها اللازوردي"

 (6)".استعبادها
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ضررا عاطفيا و  ا غير مرئي،بألحقت بقلبه عط ،تها في ذلك اللون الزاهيوأيضا: "بطلّ 
 (1)".به في الصميمأصا

 :طلال -ب

الشخصية التي نافست بحضورها نصيب شخصية "هالة شخصية " طلال هاشم"  دتع
التي تحولت في مسار الحكاية إلى موضوع مهم حيث كانت تسعى إليه هالة و  الوافي"
 .لتحقيقه

ذكورية بحيث الفيمكن اعتبار شخصية طلال بالشخصية التي جسدت بشكل صريح السلطة 
 اِسمهذا واضح من المعنى اللغوي الذي يحمله و  "طلال هاشم" بقصدية واضحة اِسمالراوية وظفت 
قيل و  الرسم ما كان لاصقاو  هو ما شخَص من أثار الديار،و  فطلال مشتق من "الطلل" ." طلال"

أطلالك، أي ما شخَص و  كيقال: حيَا الله طللَ و  لول،طٌ و  خَصه وجمع ذلك أطلالكلُ شيء شَ  للٌ طَ 
هو ما ارتفع من و  يقال فرس حسن الطلالةو  ك، أي شخَصكطلالتُ و  حيَا الله طللك، و سدكمن ج
قولهم : ليس لفلان طلالة، قال ابن و  ...إيذاء يقال أطلَ فلان على فلان بالأذى، إذا دامو  خلقه،

 (2).هو من نبات المطلولو  هيئة حسنةو  الأعراب : ليست له حال حسنة
 الفرحو  البهجةو  الطلالة هي: الحسنو  رية الثانيةالشخصية المحو  اِسمطلال هو 

 (3).الكبير السنُ، جمع طلال طللو  المعجب من كلَ شيء السرور، أمَا الطلُ: الحسنٌ و 
كذلك كان )طلال( بإطالته و  الهيئة الجميلة،و  طلال يوحي بالإطالة الحسنة اِسمف
لمملكة لفي الأسرة الحاكمة  لامع اِسمطلال و  (4)أناقته "هو دائما في كلَ لياقته"و  الحسنة

 .السعودية
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يل: مقال ابن شو  ةبهي الأرض المجدو  أمَا فيما يتعلق بلقبه "هاشم" فأصله من " الهشم"
جف و  لّىأصل الهيشم النبت، إذا و و  اء لم يصبها مطر، ولا نبات تراها متهشَمة،بأرض جر 

 (1).صل فيها كلُها الهشمالأو  أسماء، كلُها نشمايهو  يمشَ هٌ و  هاشمو  هشامو  فأذرته الريح،
نفسه بالخدل كاملا، ثم  خصو  تغني فيها هالةسحجز "طلال هاشم" القاعة التي كانت 

هذا ما جعلها تغضب من طلال و  خرج دون أن يشكرها أو يهنئها على أغانيها الجميلة،
لاء:" ألَا ترين في تصرف هذا الرجل غطرسة واضحة، حتى الورود التي نجفتقول لصديقتها "

من هنا يبدو لنا طلال بأنه رجلا و  (2).بعثها لي ليست مرفقة ببطاقة كما تقتضي اللياقة"
 .متكبرا، إن أنَه لم يلق حتى التحية لهالة

مرأة منذ أن ذاق مرارة الخيانة، ما جعله الم يحب و  لقد كان طلال هاشم لا يثق بالحب
د بأن جيبه هو كل ما يجعله يشعر بعدم الثقة في مصداقية حب النساء له، كذلك كان يعتق

ليس جماله، فقد كان طلال ضحية خيانة من المرأة الأولى التي أحبها و  محبوبا لدى النساء
مرأة، ربما لم يشف من خيانة "كان يعاني من عجز عاطفي يحول دون تسليم قلبه حقا لا

في صدق المرأة الأولى في حياته تلك التي تخلَت عنه لتتزوج غيره، طوال عمره سيشَك 
صصهنَ عن جريمة لا علم قسيتخلَى عنهنَ خشية أن يتخلَين عنه، كشهريار، سيو  ،النساء

 (3)".لهنَ بها
فمن خلال هذا القول يتضح لنا بأن طلال هاشم كان فارغ عاطفيا، لا يحمل ذرة حب 

أحاسيسهن، مثلما و  في قلبه، لا يعرف معنى الحبُ، فلذلك نجده يتلاعب بمشاعر النساء
 .تتمناه مع "هالة الوافي" التي قدَم لها كلُ مايفعل 
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دوره في السلطة الذكورية، إنَه يتطابق مع "طلال هاشم"  اِسملنا أنَ  ظهرومن هنا ي
على مسمَى تسيير الأمور من منظوره بدون أن يعترض على سلوكه، فهو من يصدر  اِسم

تقن لعبة الغموض في الواقع الدليل على ذلك قول الساردة:" كان يو  آخر القرارات على غيره
 الانضباطانزلق في التعامل مع الحياة، و  امتلك الحكمة ذتوقف الأمر على أن تكون لعبة من

كلُ واحد حقُه، لم يحدث أن جمع بين و  كلُ شيء وقته، طيأن قررَ أن يع ذسرُ نجاحه، من
ليس خوفا  غيرها، مرأةامرأتين في مدينة واحدة، يحتاج إلى أن تغادر زوجته باريس ليكون لا

 (1)".يبين امرأتين يخلو نفسه منها، بل خوفا أن تخونه رجولته معها، أو تخونه شهامته حين
كان أول و  الدور البطولي مع "هالة" اِسمطلال هو شخصية رئيسية في الرواية، إن تق

معقدة تحمل كلُ معايير التعقيد بحيث يجعل و  هو شخصية غامضةو  الشخصيات ظهورا
 .نحوهاينجذب القارئ 

أقام و  (2)"...اللاتينيةطلال هو رجل لبناني مهاجر،" اغترب نصف القرن في أمريكا 
ة من المطاعم في مختلف أنحاء العالم، كما كان سليدير سل ،لمدَة أربع سنوات في البرازيل

 .في العقارات الاستثمارو  يمارس التجارة
كان و  بع على إمبراطورية من الثراء،أسرة تبدو مستقرة، متر و  هو رجل متزوج له ابنتانو 

حصَل على كلُ ما يريد بمجرد الإشارة، لا ينقصه في حياته شيئا سواء كان ماديا أو معنويا ي
 (3).ع ثراءه بذكاءه، لكنَه ما كان يبدو رجل أعمال"صننضج رجل و  " كان له قوة

التي يتصف لقد ركزت الكاتبة في روايتها على إبراز مجموعة من الملامح الجسدية 
  لياقته، لأنَه على موعد مع أنثى تدعي الحياة كلبها طلال، حيث قالت:" هو دائما في 
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قالت أيضا :" كان رجل ، و (1)".من أجل ألَا تتخلَى عنه هذه الأنثى قرَر أن يعتني بصحتهو 
 " (2)...ا بمرافقيهطً احفي أبهة واضحة، مٌ  ...أنيق المظهر

في حين يظهر الشيب على رأسه  ،عتناء بمظهرهالاهو شديد و  يبدو طلال رجل أنيق
بكآبة و  بتسامة على مشارف الصيف،اب خمسينييجتهد قي إخفائه حيث قالت الساردة:" رجل 

رجلا يصبغ  تعرف أنَ سلا حقا  .بشعر لم يقربه الشيب بفضل الصبغةو  راقية لم تزلها سببا،
شعره يخفي حتما أمرا ما، رجل مهذَب النظرات، مهذَب النَوايا، يقبل يدها بارستقراطية 

 (3)".بين غيره من عامة الرجالو  عاطفية، كمن يضع مسافة بينه
تتحدث عنه بأسلوب و  تتشكل صورة طلال من خلال عين هالة التي كانت تنظر إليه

طلال، فهي في و  في السن الموجود بين هالة سردي شاعري، حيث يظهر لنا الفرق الكبير
هو رجل و  العشرين أمَا هو في الخمسين، فهناك فرق كبير بينهما، هي امرأة شابةو  السابعة
 .شعره، إلَا أنَه يخفيه بصبغةالشيب يملأ 

ذلك حين قرَر أن يتوقَف عن و  إنَ الإرادة هي الصفة الأولى التي يتميَز بها "طلال"
 (4).ي بصحته، قال:" لن تلمس يديَ سيجارة بعد اليوم"أن يعتنو  التدخين

كان طلال بإمكانه أن يأخذ قرارا ضدَ رغباته، وأن يلتزم به كما لو كان قانونا صادرا 
ا، لكنهما كانتا خلف مصارم صفتان دفع ثمنهو  عنيدفي حقه، لا مجال لمخالفته، ذلك أنَه 

  ة، لا يقبل الخسارة فعندما يريد شيئا إلاَ فهو في الأعمال كما في الحيا الكثير من مكاسبه،
 .ناله شرط أن يبلغه كثيراو 

 الأسفارو  بالاجتماعيومه مزدحم و  الأقارب،و  لقد كان طلال شخص محبٌ للأصدقاء
 ...جتماعيه الانفي عصبا " يأتي إلى بيته الباريسي، يتمادى نجدهفكلَما يرغب في الراحة 
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هنا يطالع الكتب التي لا وقت له  ...ها منه بيروتلممارسة المباهج الصغيرة التي سرقت
 (1)".لقراءتها

الأخير و  كان طلال كثير العلاقات مع النساء، فهو دائما يحبُ أن يكون الرجل الأوَل
كان يحبُ الوقوع  ...يحب الجاذبية الأسرة للبدايات، شرارة النظرة الأولى حياتهنَ " كانفي 

 فضول الجارفبذلك الو  رحيق الحياة، فاء، إنما يرشفي الحبُ ما كان مولعا بصيد النس
 (2)".الذي يسبق الحبُ 

يلاحظ قارئ الرواية أثناء دراسته لهذه الأخيرة )الرواية( بأنَ الكاتبة اهتمَت بوصف 
 نجد الغموض تهمن أهم هذه الصفات البارزة في شخصيو  شخصية طلال من الداخل

صمته جزءا من و  قد كان غموضه إحدى سماته،الدليل على ذلك قول الساردة:" لو  الصمت،و 
 (3)".أسلحته

البعض عليه حقا هو الثقافة لذا كان ينهل  دمثقف " ما يحسو  فطلال هو شخص حكيم
، فرغم ثقافة طلال الحداثية إلَا أنَه يحنَ إلى ثقافته المشرقية (4)فضول معرفي"و  منها بشغف

 كييريد أن يرزق بمولود يكون ذكر ل يعبر عن أمنيته، فهو نجدهكذلك و  المتسربة روحه،
ه، لكنَه لا يستطيع تحقيق ذلك الحلم رغبة منه في المحافظة على أهم شيء في اِسميحمل 

 ...يقول لها:" ما أريده هو صبيٌ و  طلال يخاطب هالة نجدابنته، حيث و  زوجتهو  حياته، بيته
ة، زوجتي لا تستطيع لكنها أمنية مستحيل ...ي، يرث ثروتي، يحرس شرفياِسمصبيُ يحمل 

أنا و  لن ألجأ لذرائع دينية لأتزوج عليها، إنَها أمُ بناتي، و أطلقها نل ...أن ترزق بطفل ثالث
 (5)أحبُها"
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تلبس الأسود في و  مرأة طويلة بشعر مبعثرافمن هنا تتضح لنا صورة هالة الوافي، ك
 يهخمسينات تبدو علأغلب الأحيان، أمَا بالنسبة لصورة "طلال هاشم" هي صورة رجل في ال

تعامله مع هالة و  سيمات الأناقة من شعره المصبوغ، كما يبدو ارستقراطيا من خلال سلوكه
 .الوافي

 الشخصيات الثانوية: -2

يقصد بالشخصيات الثانوية بالشخصيات التي تضيء الجوانب الخفية للشخصية 
وائي لربط الأحداث كذلك يأتي بها الر  الكيمائيالرئيسية فهي العامل المساعد في التفاعل 

 .تساعدها على القيام بدورها في العمل الروائيو  هي التي تخدم الشخصيات الرئيسية
قد و  تقوم الشخصيات الثانوية بدور تكميلي بحيث قد يكون هذا الدور مساعد للبطل

ثانوية مقارنة بالشخصيات ال كثيرا يهتم لا يكون معيق له، كما نجد أيضا بأنَ السارد
 .كثر من الثانويةأن السارد يهتم بالشخصيات الرئيسية أي أ ،رئيسيةالشخصيات الب مامهلاهت

ففي هذه الرواية نجد أنَ الكاتبة لم تعط  كما الحال في رواية " الأسود يليق بك"
فإلى  ،ينتن الرَئيسيتيللشَخصيات الثانوية مكانتها في الرواية مقارنة مع ظهور الشَخصي

التي و  أيضا شخصيات ثانوية عديدة نجدئيسية، التي ذكرناها سابقا جانب الشَخصيات الرَ 
 قوم بعرضها :سن

 )هند(: شخصية الأم  -

تظهر إلَا في فهي لم  هي شخصية ثانوية لها دور هامشي،و  "هند" هي أم )هالة(
الخائفة و  تعكس صورة الأم الحريصة م أنَها شخصية هامشية إلَا أنَهالكن رغو  مشاهد قليلة،

غادرت إلى و  لأنَها لم تشأ أن تترك قبرا ثالثا في الجزائر، أخذت ابنتها"ها وئأبناعلى 
 (1)."سوريا
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فمن خلال هذا القول نفهم أيضا أنَ الأمُ تعتبر عاملا مساعدا للبطلة "هالة"، فهي 
 .من الجزائر إلى سورية خوفا من فقدانها هاالسبب في رحيل

قتل زوجها مع أسرتها في حماة قبل أن يُ  شعينت ت"هند" هي امرأة سورية الأصل، كا
 لم ذلب حيث يسكن أخوالها، إكانت تنتقل مع عائلتها إلى حَ و  في إحدى المحن السورية،
في هذه الرواية نجد الراوية تصف مشهد قتل والد و  بح فيها والدها،ذُ تستطع العيش في بيت 

   صوت ارتطام جسدهو  هو يستجدي قتلته ثم شهقة موتهو  )هالة( فتقول:" سمعوا صوته
رأسه شبه مفصول عن  ،بالأرض عندما غادروا مخابئهم بعد وقت، كان أرضا وسط بركة دمُ 

 (1)"...لحيته هي شبهتهو  جسده

رائحة و  تزوجت )هند( آنذاك بشاب جزائري هربا إلى أبعد مكان عن ضجيج الموت
لقد كانت هند ، و ناريو آخرالدَم، لكن الموت لم يدعها ترتاح كان الموت إياه ينتظرها في سي

ترك لها القدر  بستها الفجائع حكمة الضحية فتلَقت الفاجعة تلوى الأخرى " ماككة أمامرأة منه
فرصة لنضوج طبيعي، كان عليها أن تكبر دفعة واحدة، لكأنَ ثمة مستحقات قدرية عليها أن 

 (2)".هي ترى الآن قدرها يتكرر مع ابنتهاو  تدفعها،

التي تمثلت و  السمات الإنسانيةو  م )هند( بمجموعات من الملامحتميزت شخصية الأ
 قد ساهمت تلك الصفات في إثراء الأحداثو  الصبر،و  الإخلاصو  الحرصو  في المحبَة

 .تغيير مسار حياة هالةو  مجرياتهاو 
شديدة الخوف عليهم، لأنها لم و  حريصة على أبنائهاو  لقد كانت الأم شخصية حنونة

، ليس أكثر لكن د تتوقع خيرا من الحياة فهي" عقدت هدنة مع الذاكرةلم تعو  ،حدث نس مات
 (3) ...جزر، كانت الذكريات تعود كما الأمواج"و  مدَ  بين
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 لأهلها الفجائع، فهي "ليستو  لا يوم واحد في السَماح لمن سبَب لهاو  لم تفكر الأم )هند(
ثين سنة في حماة، فكيف تغفر جاهزة للغفران، هي لم تغفر حتى الآن لمن قتلوا أباها قبل ثلا

 (1)زوجها قبل عامين"و  لمن أخذوا منها ابنها
تنفسيا عن الشعور  ربيهي تعبر عن الواقع العو  تظهر الأم في مكان من الرواية

مسجة متأملة  تمتمةالقنوط " لا تتوقف عن الو  باليأس الإحساس الممزوجو  والقهر مرارةبال
فقد" كانت كمن يعيش عملية بتر عضو من أعضائه  .(2)".عبثيتهو  هشاشة الوجود الإنساني

 (3)".هي في كل وعيهاو  ير، كان عليها أن تعيش فجائعهاخددون ت
 شخصية )الأب(: -

  هي الشخصية الثانوية التي تحتل مكانة خاصة في حياة الشخصية المركزية )هالة(
الدليل على ذلك و  .ه كثيراحيث كانت هذه الأخيرة )هالة( شديدة التعلق بوالدها فقد كانت تحبُ 

الذي كانت ترى فيه أثمن ما تركه، كما كانت تريد تعلُم العزف لتعزف على  داحتفاظها بالعو 
ها " كلُ ما أنقذته حين مغادرتها الجزائر، كان العود أخا،ذلك العود الذي بقي ذكرى من أبيها

 (4)فلمن تتركه "...في اليُتم
يجيده باللَهجة الشاوية، كونه ينحدر من منطقة و  كان والد هالة رجل يحبُ الغناء

ذلك من خلال و  بصوته كذلك كان يخاف كثيرا على ابنته الاعتناءالأوراس، كان الأب شديد 
سمع لها قدر ما حرس صمتها، لذا أراد لها مهنة لا يُ ب صان والدها صوته،" :ما قالته الراوية

 (5)".فيها صوت، إلًا بين جدران الصَف الأربعة
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كأنَه تخرج من مدرسة و  افر إلى روسيا لتعلُم الموسيقى هناك " فعاد منها بعد سنتينس
هو عائد من حفل الزَفاف كان قد غنَى فيه، " إحدى فرق و  تل الأبذات مساء قُ و  .(1)".الحياة
 (2)" .موسيقى الرصاص ...ضعت نهاية لصوته، آخر موسيقى سمعهاو  الموت

  تبدو شخصية والد )هالة( شخصية محبوبة لدى الجميعمن خلال ما قرأناه من الرواية 
لم يهدده  .هذا من خلال قول الراوية:" ما كان لأبيها عداواتو  ه،نمو تر يحو  .فالجميع يحبُه

 (3) .لكن الموت كان يثرثر من حوله .لا جادل يوما أحداو  أحد،
  رك مالاشهواتها، فهو " ما تو  كما كان أيضا عزيز النفس زاهدا غي ملذات الدنيا

 (4)" ".غنىنسي أن يُ و  قضى عمره يغني

 شخصية الجد)أحمد(:-

هي الشخصية الثانوية التي كانت لها علاقة قويَة مع بطلة الرواية )هالة(، فهي كانت 
 ه نزهته، تتسلَق معه الجبلاِسمدها حيث كانت في طفولتها كثيرا ما تقجمتعلقة كثيرة ب

ن يمثل بالنسبة للبطلة قيمة كبيرة وكأنه يقترن وكا ...برنسه بتلابيبممسكة بيده أو 
 بالأوراس.

لم يظهر عليها الشيب، كان  مظفرانله شاربان  رم طويل القامةه)أحمد( هو شيخ 
يبدو بقامته  ،عمامة بيضاء، " فكان كالأوراس المكلَل أبدا بالثلوجو  يرتدي برنسا أبيض

 (5)"...بعمامته البيضاء قريبا من السماءو  الفارغة
سمعته حيث عزَة النفس، و  اتصف الجد بمجموعة من الصفات من بينها: الكرامة

لكن  ...عندك مليون في البنك وحدك على بالك بيهو  )هالة( يقول يوما لوالدها " لما تموت
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 قول أنَ الجد يتصف أيضا بالجودتف (1)"كي تكون بلا كرامة الناس الكل على بالهم بيك
 .الكرمو 

ما و  حكيما، زاهدا في الحياة، كان يعيش ممَا ينتجه من مزرعتهو  اكان الجد رجلا بسيط
من  فظهيغني مع المغنيين ما يحو  شدين،نيستمتع بالولائم، ينشد مع الم ،يعه من مواشييب

يستهلك يوما بذلات  فلمعلى طريقته،  صوفاالتراث البربري الشاوي، كذلك عاش الجد مت
فقد " عبر الحياة ناصع البياض، من برنسه الأبيض ،لا حتى أدويةو  لا أحذية جديدةو  جديدة

 (2).إلى كفنه الأبيض"
 شخصية )علاء(: -

هو معرفة و  سمي بذلك اِسمتعني الرفعة، وهو و  مشقق من العلاء اِسمعلاء  اِسم
 التجبرو  العلو، العظمةو  ارتفع .لىعاستُ و  لى،عاستو  تلى،عاو  علا النهارو  بالوضع دون آلام،

 (3).يغطو  لأرض إذا استكبريقال علا غلاف في او 

ما و  منه فإنَ )علاء( هو الشقيق الوحيد للبطلة )هالة( فهي كانت تحبُه كثيرا،و 
 (4)".فاجعتها به تفوق فاجعتها بأبيهاو  استطاعت يوما أن تتقبل فكرة وفاته"

 ي بالطمأنينة، كما أنَهحشكله يو و  علاء هو شخص مميز في هيأته كذلك في تصرفاته،
 (5)".حسن خلقهو  نة علاء كانت بالذات في وسامتهعسيم " غير أنَ لو و  شاب جميل

في قسنطينة لكي يتابع دراسته في الطب، لكن  قيمقرَر أن ي يفعلاء هو طالب جامع
كانت جامعة قسنطينة ممرَا إجباريا  .س أمومتهادتكن مرتاحة لقراره هذا " فصدَق حلم أمه 

  (6)".رفاتمخبرا مفتوحا على كلُ التطو  لكلُ الفتن،
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متحانات آخر السنة استجابة اقرَر علاء أن يترك الجامعة حينما ينتهي من تقديم 
   اهمة الجامعةدلطلب أمه، لكي لا يعارضها، أخذ علاء هذا القرار بعد أن قامت السلطات بم

لقاء القبض على عشرات الإسلاميينو  رسالهم إلىو  ا   .الصحراء معتقلات ا 
اعتقلوا "علاء" مع و  حتى حضر رجال الأمن إلى الجامعةلقد مرَ أسبوع على ذلك ف

يين حهو لم يكن يعلم أنَ أحد الملتو  أنَه أحبَ فتاة ماعتقاله سببكان و  شخصين آخرين،
ين يشاركه يحب فتاة ما كان يدري أنَ أحد الملتحو  يشاركه حبَها " افترق ذنب حبُ الحياة،

 (1)".يخلو لهما الجو أثناء اعتقالهزورا حتى لا  وشى بهلم يحظ بها،  كنهلو  حبها،

ها اِسمإلَا أنَه يحب فتاة أخرى ،لاء(نجبنة خالته )اكانت أم علاء تريد أن تزوجه ب
 .)هدى(

هو يحاول و  لقد عاش مقهورا، و شاهد علاء في معتقلات الصحراء كل أنواع التعذيب
لمدَة لا تتجاوز بقي معهم و  راحه فعاد إلى أهلهسبعد خمسة أشهر أطلق و  ،براءتهإثبات 

     الأخوة"" يلتحق بالجبل لإسعاف جنيد بأنتبضعة أسابيع إلى أن أقنعته شبكات ال
 علاء إليهم دون أن يخبر أحدا من أهله "تحاشى تضرعات أمه فانظم ،مساعدتهم هناكو 
 (2)".الغضب العارم لأبيهو  دموعها،و 

   القتل من أجل الجهاد اختلط بالإرهابيين الذين أجبروه علىو  التحق علاء بالجبل
هو ما و  وضع نفسه فوق الجميعو  بالتالي فإننا نجده قد تجبر على المجتمعو  نصر الحق،و 

ات أصحاب البزّ و  حىه، فقضى علاء عمره مختطفا بين أصحاب اللّ اِسميتطابق مع 
ا ليثبت لهؤلاء ن:" فوجد نفسه خطأ في كل تصفية حساب، يحتاج إلى لحيته حيبالتناوب
 (3)".يحتاج إلى أن يحلَقها ليثبت للآخرين برائتهو  تقواه،
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لم يستشر أحدا و  ود إلى الجبلهذا حينما قرَر الصعو  قوي، و يءيبدو علاء شخص جر 
الإحساس، رقيق المشاعر، ففي المعتقل "وجد علاء  فلا أخبر أحدا بقراره، إلَا أنَه كان مرهو 

 (1)".ذيبتعو  ما رآه من مظالم " نفسه متعاطفا مع الأسرى بعد
التعذيب الشديد الذي كانوا يمارسونه للناس أصبح و  أي أن بعدما رأى علاء ذلك الظلم

 .ىيحنَ على الأسر و  علاء يتعاطف
تعرض علاء لعدَة صدمات نفسية في حياته، كانت أشدها الصدمة التي تلقاها حين 

 لكنومتهم على حياة أبيه الجهاد، فلقد قام بمسا باعتناقهأمره القتلة بأن يقتل والده ليثبت لهم 
 (2)برم مع القتلة"هؤلاء القتلة أرسلوا من يقتلوا والده، فهو " ما كان يدري أن لا صفقة تُ 

نزل علاء من الجبل نصف مجنون لسبب ما رآه هناك، تقول هالة:" فقد عدا غريبا 
رهابيا في عين السابقينو  غريبا عنَا،و  عن نفسه  (3)".وها في عين الإرهابيينشمو  ا 

لم يكن علاء يصدق بأنَه استعاد حياته، لكن عاد منهار ليس لديه القوة في فعل أي 
  إلى نظرعاجزا عن التفكير، فكان كلَما و  أخته مشلول الإرادةو  فأصبح يعيش مع أمه ،شيء

ر لنفسه ما سببه للجميع من أذى فأمه" فنفسه بكى، محتار فيما يفعله لإسعاد أمه، فهو لا يغ
 (4)".تبكي لآن لأنَه عادو  بكت من مضى،

 شخصية )العم(:  -
كان يرى  ذإ ،والدها، المشدَد بآرائه المعارض لغناءو  هو عم الشخصية المركزية )هالة(

 (5)".في "احتراف أخيه للغناء ارتكابا لفعل مستهجن يقارب الحرام

لة لا يهتم كان والد ها وكرامتها. الأسرةالأعراف السائدة في القديم ويمس بشرف ويخالف كل 
 بالتقاليد وكان يعيش مع موسيقاه الحياة التي كان يفتقدها.
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لكن ذلك قبل أن يتغير شكله فيصبح شخصا ملتحيا  ،كان العم شخصا عاديا بسيطا
 اعتمد لباسا يقارب زيّ و  تغيرت لغته،و  ففجأة طالت لحيته،س الأفغان "بايرتدي لباسا كل

 (1)الأفغان"
التقاليد القبلية، فلذلك نجده و  يحرص على العاداتو  هو يحافظقاس، فو  العم هو شخص متشدد
يرى فيه شيء يقارب الحرام، فشخصية العم هي  ذإهو شقيقه، و  يرفض فكرة غناء والد )هالة(

في فرنسا لسنوات إلَا أن كل تلك  يمشخصية قوية ليس من السهل للتأثير فيها، فرغم أنَه كان يق
رآها تغني و  في عقليته، فلو كان عمَ )هالة( حاضرا في باريس معهاروبا لي تترك أثرا و في أ سنينال

 (2)".لكان أفسد عليها الحفل" متهما إياها بتدنيس شرف العائلة لكونها لم تجد رجلا يتحكم فيها

 لاء(نجشخصية )  -
فهي  ،دشخصية المركزية )هالة( في آن واحابنة خالة الو  لاء هي الصديقة الوحيدةنج

 التي لطالما ساعدت هالة في اختيار ملابسهاو  مساعدة في الروايةتمثل الشخصية ال
 (3)"...لاء، بحثا عن ثياب أنيقةنجسُوق " قضت يوما كاملا تجوب المحلات مع تمرافقتها للو 

ت للخيانة من الرجل الذي كانت تريد ضحساسة، تعر و  لاء هذه هي شخصية حنونةنجو 
 .الزواج منه

:" لا تخبريه بما حلَ بك ح لصديقتها هالة حيث تقولالنصائ لهذا السبب كانت تقدمو 
 (4)"...كيها بل بمن تبكيهبمرأة ياالرجل لا يتعلَق ب .أثناء قطيعتكما أو تبكي

بسبب ما تعرضت له من خيانة، فهي فقدت  ،لاء( شخصية محطمة نفسيانجتبدو )
 (5)"...اهضحك عليو  هي "تقيس الرجال بذلك الذي أثثت بيتهو  الثقة بكل الرجال،
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 شخصية )قادر(:  -
مسرح الأحداث، إلَا من خلال التحدث  مستوى قادر هو الشخصية التي لم تظهر على

تذكرها، فهو الخطيب السابق للشخصية المركزية )هالة( قبل أن تتخلَى عنه "إنَ و  عنها
 (1)"...القادر إيقاعا خاطئا، لم يكن سيء الصوت، كان سيء الإيقاع

هو شاب مرَ بفترة خطوبة مع و  يمتلكه الخوف، ،خجولو  قادر هو شخص متردد
ا مطباعه لتناقضوهذا قبل أن تكتشف هذه الأخيرة بأنَه شخص غير مناسب لها ، )هالة(

 (2)"قيثارتها"كان قادر مزمارا تتعذر دوزنته مع 

 شخصية )مصطفى(:  -
مصطفى هو أوَل حب للبطلة )هالة( فهو الشخص الوحيد الذي كان من الممكن أن 
يسعدها، فمن خلال رواية الأسود يليق بك يظهر لنا أن مصطفى شخص أنيق المظهر له 

حب طلَته، أناقته تالدليل على ذلك كانت "و  فلهذا السبب كانت تحبه هالة كثيرا ،طلَة مميزة
 (3)"...هيئته

  هو زميل )هالة ( في التعليم، و ة محبوبةاجتماعيفتبدو شخصية مصطفى شخصية 
القلب و  معه لها خفة دمَه الحياةفلطالما حلمت به زوجا " و  لتي كانت معجبة بههذه الأخيرة ا
 (4)".لا تجاعيد له

 نجد من بينها: الشجاعة، الطرافةو  بمجموعة من الصفات اتسمت شخصية مصطفى
على  ...للبنات الإرهابيين إرهابأفضل على " يقول في حوار له مع )هالة(:و  خفة الدم،و 
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البنات يجهزن عليك دون تنبيهك لما سجل  ...ن بك يشهرون نواياهمالأقل هم لا يغدرو 
 (1).بك"

   شخصية )هدى(:  -   
 يكقد حُ و  الدلالة أنثى،و  الرشادهو و  هو ضدُ الضلالو  )هدى( من الهدى اِسماشتق 
قال الكيسائي بعض بني أسد يؤنثه و  حياني الهدى مذكر،لقال ابن جني: قال الَ  ،فيها التذكير
الهدى أيضا و  شيء إلى شيء إخراجالهدى ، و الهدى النهار، و (2)هدى مستقيمة يقول هذه
 (3)الهادي ،الهدىو  الورعو  الطاعة

درست  أحبها في فترة دراستها بالجامعةو  عجب بها علاء)هدى( هي الفتاة التي أُ 
 مقدمة أخبار في التلفزيون تعملبعد إنهاء دراستها انتقلت إلى العاصمة لو  صحافة (دى)ه
 .مة لنشرة الأخبار أيضا على قناة الجزيرةدبعد ذلك انتقلت إلى الخليج لتعمل كمقو 

صفت الراوية الحالة النفسية لهدى بعد سماعها لخبر وفاة حبيبها )علاء(:" كانت و 
 (4)".ذابلة، باكية كائنا من دموع منهارة شاحبة،

 ة المشاعررقيقو  ة الإحساسفنَ شخصية هدى كانت شخصية مرهإفلهذا نقول على 
كما أنَها تبدو جريئة محبة للأضواء الكاشفة، فهي تقف أمام الكاميرا لتعلن كل يوم اغتيال 

خليها تموت تحت  ...يا خويا تحب الأضواء بزاف" صحافي، يقول شقيقها الندير:
 (5)".الأضواء
 شخصية )الندير(:  -

البهجة، كأنه قطع و  لم يجد وظيفة، كان سيد التأنقو  )الندير( هو شاب جزائري تخرَج
عهدا على نفسه ألَا يحزن فهو يحفظ آخر الأغاني الأجنبية، كذلك يعرف كثيرا بآخر 
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بحكم دراسته  تكنولوجياآخر جهاز  باقتناءقنيات في المجال التكنولوجي، كما كان مولعا تال
وأوَل  ،في مجال المعلوماتية، "فكان يحرم نفسه من كماليات، ليرى آخر جهاز تكنولوجي

 (1)".جهاز كمبيوتر يدخل البلاد
لقد و  اليأس،و  التشاؤمو  الحزنو  مليئة بالكآبةو  كانت الحالة النفسية )للندير( مضطربة

ذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ، و كانت تراوده فكرة الهجرة أو )الحرقة( عند طريق البحر
الدليل و  ه الموت غرقافي الأخير كانت نهايتو  في البلاد ممَا جعله يتخذ من البحر طريقا،

 (2)"..على ذلك" الندير أيضا أداه البحر حيث محال يولي

 :شخصيات أخرى -
  إلى جانب ما ذكرناه سابقا من الشخصيات الثانوية، نجد هناك شخصيات أخرى

تساعدها على القيام و  نوية تخدم الشخصيات الرئيسيةثافبعض هذه الشخصيات لها أدوار 
هي شخصيات هامشية أي و  الفراغات ءبعضها الآخر جاء لملو  ئي،بدورها في العمل الروا

 .عنها الاستغناءيمكننا 
الثانوية التي لها دور في تفعيل أحداث الرواية نذكر على سبيل  من بين الشخصياتو 
 المثال:
 التي تحتل مكانة هامةو  زوجة الشخصية الرئيسية الثانية طلال أي زوجة طلال -

لن ألجأ لذرائع دينية لأتزوج و  لن أطلقها،هذا حينما قال: "و  طلال مميزة في حياةو  فعالةو 
 (3)" ...أنا أحبهاو  عليها، إنها أم بناتي

الدين، هو ذلك الشاب الجزائري الذي كان له دور مهم في تغيير  شخصية عز -
ذلك بالغناء في حفل خيري و  مجرى الأحداث، فقد استطاع أن يفتح باب النجاح للبطلة هالة
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الدين أنَهما شخصيتين  شخصية عزو  قول على أن شخصية زوجة طلالتعراق، فبال
 .مساعدتين في رواية الأسود يليق بك

 أمَا بالنسبة للشخصيات الهامشية التي ليس لها أدوار فعالة في الرواية عن:
 واحد فهي ظهرت في مشهد ،شخصية عمة هالة التي هربت من الموت الجزائري -

 .والدتهاو  لك من خلال زيارتها لهالةذو  فقط من الرواية
 .ران( هو ذلك الإرهابي الذي قام بقتل والد هالةيشخصية عمار )ابن الج -

مدير و  عجب بشخصية هالة،كمال ساري الذي أُ و  وأخيرا شخصية جمال ابن عم هالة،
 ...أعمال طلال

 ورا كثيراتعتبر رواية الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي من الروايات التي أعطت حض
 .قويَا للشخصية المركزيةو 

 علاقة طلال بهالة الوافي:-3

كانت علاقة طلال مع هالة علاقة عاطفية، فقد كانت تربطه علاقة حبٌ مع بطلة 
والتي لم يندم  عفويتهاو  جمالها الطبيعي،ب تشتدّهيث كانت هذه الأخيرة الرواية هالة الوافي، ح

الدليل و  جنون المواعيد المبهرةو  ار اللَحظات الشاهقةيوما على ما وهبها خلال سنتين من دو 
على ذلك: "فقد وهبها من كنوز الذكريات ما لم تعشه الأميرات، ولا ملايين النساء اللَاتي 

 (1)جئن العالم وسيغادرنه من دون أن يخبرن ما بقدره رجل عاشق أن يفعل"
بَ حياتها، أمَا طلال فهو ظنَت في نفسها أنَها وجدت حو هالة تحبُ طلال كثيرا، كانت 

كان لا يثق بالحبَ ولم يحبَ امرأة منذ أن ذاق مرارة الخيانة، لذلك نجده يتلاعب بمشاعر 
 وأحاسيس هالة التي قدَم لها كلَ ما تتمنَاه امرأة في حياته، لكنَه نسي أن يعطي لها حبَه

لهذا كانت حياته رها و مشاعكثيرا على زوجته و ا وكان يحافظ ، علما أنه كان متزوجاهتمامهو 
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ومجتمعه ها في أماكن أخرى بعيدة عن محيطه مع هالة في السر ولهذا كان يفضل لقاء
 اخترق كل المحظورات بأخذها إلى باريس.و 

"طلال" فهي علاقة غرامية في  فلهذا كانت علاقة طلال بهالة سرَية، ولم يعلن عنها
نتقام لأسود كان لون يعبر عن الحزن، الاكذلك او  الظلام لا ترى النور لأنَها غير شرعية،

 .الأناقة، التَحديد، ومن ثمَ ارتبط اللَون بعشيقها "طلال"، فاللَون الأسود هو لون "طلال"
فلذلك نراه يقوم بكلَ شيء في الخفاء، والدليل على ذلك أنَه قد جمع بين امرأتين في 

بوجود الأخرى، فهو كان يمارس  هذا دون أن تعلم الواحدةو  حبيبته هالةو  مكان واحد زوجته
 .أيضا كان يلعب بمشاعر هالة الوافيو  لعبة الخداع العاطفي عليهما

فلهذا السبب كانت علاقتهما تشبه اللَعبة حين كان يعرف كلَ شيء عنها، ولكنَها لا 
 .كانت مكتفية بما كان يقدمه لها هو نفسهو  تعرف شيئا عنه،

ية لم تكشف العلاقة الزَوجية لطلال، بل اكتفت فقط ففي هذه الرواية يتضح لنا أن الراو 
لذلك قالت عن هذه العلاقة أنَها تمثيل لقصة حب عادية و  بنقل مسار علاقته بهالة الوافي

وهذا من خلال ما قالته للساردة:" كان يدري أنَها منذ اللَحظة التي تقبل فيها عرضه، يكون 
أسطورة إغداقه، في الواقع ما كان يشعر  كانت تجعل أن حبه لا يحيا الآتيو  قد هزمها،

بالأمان مع امرأة ترفض سطوته، أمَا هي فكانت ترى أنَ الحب هو الذي يمنح الفنادق 
 (1)"...نجومه
التَحدي، هو  قائمة علىهالة كانت و  نَ العلاقة بين طلالإالأخير نقول على  فيو 
 قة غير متكافئة حسب القيمكذلك هي علاو  هائكبرياو  هي بكرامتهاو  غرورهو  وسلطته بماله

تعود تمثل قيمة نضالية  لكن هالة كانت رمزا للفتاة التي .التقاليد الجزائرية على الأقلو 
وتنتهي بمعركة المرأة مع الرجل   تستمر إلى مواجهة الإرهابو  ستعمارمحاربة الاجذورها إلى 
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 ضتها هالة ضد طلال،تسترجع قيمتها وهي المعركة التي خالتتخلص من نظرته الدونية و 
 فبعد أن سيطر عليها تمكنت من تجاوز حبه الذي كان يأسرها.

 :دراسة مكان الرواية -4

 :علاقة المكان بالأنوثة -أ 

فهو الإطار الذي تدور فيه  يعتبر المكان عنصرا أساسيا في العمل القصصي،
اص يقع فيه، يكون له مكان ختتحرك فيها الشخصيات، فكلَ حدث لا بدَ أن و    الأحداث

، ففيه يستطيع القارئ أن يفهم نفسية ير )المكان( ضروري لمسار الحكايةكون هذا الأخ
 .طرق تفكيرهاو  أنماط سلوكهاو   الشخصيات

هو و  فتقول على أنَ المكان هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء العمل ببعضها البعض
  (1).لروايةمكوَن جوهري لو  عنصر فاعل

التقاليد كثيرا، خاصة و  هي منطقة حريصة على العاداتو  طقة مروانةنشأت هالة في من
فيما يتعلَق بالمرأة، فالبيئة عندهم هي بيئة محافظة، فالأنثى عندهم لا يحق لها أن تتخرج 

ظلَت و  عن القوانين التي رسمها أهل المنطقة، فغالبا ما تكون تلك القوانين مجحفة في حقها
 .يسمح لها بالخروج عن الحدود تدور في ذلك المحيط الذي لا

عن قوانينه، بتوجهها  خرجتو  تمرَدت هالة على نظام ذلك المجتمع الذي تعيش فيه
ابن و  نحو الغناء، فهي كسرت تلك القيود التي لا يمكن أن يقبل بها الرجل العربي عامة

 .مروانة خاصة
فضت من ين، فرُ تكسيرها لتلك القوانل يهاجمها نتيجةو  إذ نجد المجتمع يعارض هالة

ي لا يريدون أن تدرَس مطربة هم" إنَ الأهالولم يوافقوا على أن تدرَس أبناءأهل القرية 
 .(2)هم "أبناء
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 لأنَ في نظرهم المعلَمة يجب أن تكون قدوة حسنة يهتدي بها تلاميذها فهي مرشدة
ي في سمعة جيَدة، لا أن تكون مطربة تغنَ و  كذلك يجب أن تكون ذات أخلاقو  موجهة لهمو 

المعلمة التي تكون مربية للأجيال    وهو ما لا يتماشى تماما مع وظيفة الأعراسو  الحفلات
 ومرشدة لهم. 

متمسَكين بالعادات ذات يوم كتب تلميذ و  ما يبين لنا أنَ أهل قرية مروانة محافظينو 
د بحثه أحبَك على ورقة ووضعها على طاولة زميلته، ولسوء حظَه وجد الأستاذ تلك الورقة بع

العدوى عندما وجده تمَ معاقبته لكي يكون عبرة لزملائه، تسبَب إلى انتشار و  عن صاحبها،
 .أخلاقية بين التلاميذاللاَ 

كان معارضا لها، هو عمَها الذي اتهمها بتدنيس شرف و  أوَل من رفض فكرة غناء هالة
 لغناء في الحفلاتيلزمها حدودها لتوجهها لو  لكونها لم تجدر رجلا يتحكم فيهاو  العائلة

غيرها من الأماكن بحيث كان يرى ذلك فعل لا أخلاقي، فلهذا السبب رفضها كما رفض و 
 العزف هو ارتكاب لفعل مستهجنو  أخيه، والد هالة الذي كان يرى احتراف أخيه في الغناء

م لو  لم تترك أثرا في عقليتهو  محرَم، إذ كانت هالة تقول عن عمَها كأنَه لم يعش في فرنساو 
 .يتغيَر شيء من ثقافته القديمة

 :علاقة المكان بالذكورة-ب

طلال هو شخص متربَع على إمبراطورية الثراء حيث كانت عنده علاقة بالأماكن 
 .غيرها من الأماكن الفخمةو  المطارو  الفاخرة كالفنادق

يهيمن على شخصية و  فطلال هذا نجده يتحكم في البطلة هالة بماله إذ أراد أن يسيطر
كان يأخذها و  قام بكراء شقة لها في باريس، لة، فلذلك نجده يقوم بتقديم الهدايا لها كذلكها

 .إلى الفنادق بماله
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لكن الوضع و  طلال كان يظنَ في نفسه أن كلَ ما يريده يستطيع أن يتحصل عليه
 يستطيع أن يحصل على قلب هالة بماله لكون هذه الأخيرة مليئة بالكبرياء مختلف فهو لا

 .كرامةوال
أحداث هذه  تدور ،نحن في صداهو  رواية الأسود يليق بك كأنها حدث واقع أمامنا

 الشام )سوريا ،قسنطينة (و  التي هي الجزائر ) مروانةو  مختلفة أماكنالرواية في ثلاث 
كل مكان فيه و  فيبدو أن الفضاء المكاني شاسع في الرواية ،فيينا(و  أوروبا ) باريسو  لبنان(و 

من بين هذه و  قيمة في حياتهاو  كذلك كل مكان لديه دلالة، و س البطلة )هالة(حدث معين يم
 : الأماكن نذكر

 الجزائر  -
فهو  ،هو المركز الأساسي بحيث يمثل منبع الحياة بالنسبة للشخصية الرئيسية )هالة(

 فللإنسان دائما ،مكان طفولتها مما يسمى بالحيز النفسي الذي يتم فيه استرجاع عالم الطفولة
فالمكان  نجده يحن إلى أماكنه الأولى التي كبر فيها لكونها تترك اثأرا على نفسية صاحبها

 الذي خصص هنا هو مروانة التي تمثل التاريخ الإنساني حيث أصبحت لها دلالة خاصة
بمعنى أن المكان  (1)جل الجزائر"أيتضح ذلك في القول " نحن هنا من و  تكمن في الأصالة

 .بطلا من الأبطال الرواية يعتبر في
 الشام  -

 إذ يصور لنا العلاقة القامة بين النظام ،الحزنو  هو المكان الذي شهدت فيه هالة الألم
التشاؤم ذلك إن و  فيدل هذا المكان على الحزن ،تشريدو  قتل، و المواطن العربي من دمارو 

يوم  1982ة لقد عاشت مع أمها الفاجعة نفسها في سن" الدليل على هذا:و  هالة عانت كثيرا
 (2")هي صبيةو  غادرت

                                                             
  77ابق، صالمصدر الس -1
  86ص  ،نفسهالمصدر  -2



م مستغانميصورة الشّخصية في رواية "الأسود يليق بك" لأحلا              :ثاّنيالفصل ال  
 

57 
 

 المطار  -
بر يعت ،من كل أجناس مختلفةو  التنقل الذي يشمل جميع الناسو  عد للسفرأُ يمثل مكانا 

 .الانفصالو  نه بني على ثنائية الاتصالأمكان يستقبل فيه الضيف بمعنى 
مجرد  طلال بحيث في بداية الرواية كانو  فالمطار هنا هو المكان الذي التقيا فيه هالة

 .رحيلو وهو يحمل معنى اللااستقرار لأنه مكان انتقال وسفر  .مكان تحط رحالها فيه
ففي مطار  ،كس الحياة التّي كانت تتخبط فيها هالةأما بعد تغيرت دلالته فأصبح ع

 يتبين لناو  في مطار فيينا كان الفراق بينهما، و طلال(و  ديغول كان لقائهما الأول )هالة شارل
أليس ...في المطارو  فالجولة انتهت في هذه المدينة ،لساردة: "أيا كانت اللّعبةهذا من قول ا

 (1)طريفا أنّ جولة بدأنها في مطار شارل ديغول تنتهي في مطار فيّينا "
 باريس  -

 الطبقة البرجوازية تدلّ على الفخامةو  الملوكو  هي مدينة توحي بأنّها مدينة الرومانسية
، ويمكن تدور فيه عدة أحداث كما يٌعتبر موقع التقاء العشاق أي هو المكان الذي،الأناقةو 

التحرر منها ولهذا كان رحيل هالة وطلال إليها ليتمكنا تبارها مدينة تجاوز كل الأعراف و اع
 .من ممارسة حياتهما التي لا تمت بصلة للمجتمع الجزائري

 الفندق  -
ء إليه كما يدلّ أيضا على عدم الانتماو  يدلّ على عدم الاستقرارو  هو المكان البديل

أي اختلاف الأحداث لأن حياة الفنادق مؤقتة والدّليل على ذلك قول  ،الفراقو  ثنائية اللّقاء
 (2)الساردة: " لا شيء سواه لأنّه المكان الأكثر تسترا"

ثر كبير في حياتها إذ يؤثر عليها بطريقة قوية أفالفندق بالنسبة لهالة هو مكان مهمّ له 
 .قبّلها لأول مرةو  المكان الذي تعرفت فيه على طلاللأنه كان 
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 الشقة  -
أسرار الإنسان كذلك تعتبر أيضا و  ذكرياتو  هي من أهم الأماكن التي تحفظ أفكار

 :يظهر لنا هذا من قول الراوية، و المكان المثالي الذي تجتمع فيه أسباب السعادة المفقودة
بإمكانك في المستقبل إن شئت الإقامة  "التي في مفاوضات لشراء شقة غير بعيدة من هنا

 (1)فكرة جيدة أن تنتقل للإقامة فيه" ،انه حي جميل حقا ...فيها
 الأماكن لكلا الشخصيتين الرئيسيتين هالةو  الاستقرارو  فمكان الشقة يدل على الراحة

ذلك عند و  أما في نهايتها فدلّت على انعكاس في نفسية البطلة ،طلال في بداية الروايةو 
 .فتراقهماا

 غابة بولونيا : -
 التسامحو  طلال إذ يدل على الاعتذارو  يعتبر هذا المكان منبع الحياة بالنسبة لهالة

سأجعل كل الأشجار تعتذر  ،اصطحابك في فسحة جميلة في غابة بولونيايتبين ذلك في: "و 
 (2)"لك

تحرر من كل القيود تي تعني بالنسبة له الأن ترافقه إلى هذه الغابة ال من هالة يطلب     
يمتد  عماقه ماأعتذار إلى هالة وهذا يعني أنه كان يعي أن في جتماعية وتمكنه من الاالا

فلذلك ترى هناك تغير في الغابة التي تعرفها في الجزائر بحيث أنها في  عتذار لها،على الا
لا تشعر  الأول كانت تراها عبارة عن مخبأ أما بعد مجيئها إلى هذه الغابة مع طلال فهي

منذ و  يظهر لنا هذا في الرواية :"لأول مرةو  ة التي كانت تعيشها من قبلننيأالطمو  بالراحة
 (3)سعادة"و  لم امش بين الأشجار بطمأنينة ،عدة سنوات

ن أحداث هذه الرواية لم تكن في مكان واحد فقط بل في إل من هنا يمكن لنا القو 
هذا ما ساعد على توليد و  الشخصياتو  المكانلذلك توجد علاقة وثيقة بين و  أماكن مختلفة
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، فغابة بولونيا تختلف عن الغابات الأخرى وعن غابات المنطقة التي أبعاد دلالية مختلفة
 تنتمي لنفس الأعراف والطبيعة. عاشت فيها هالة لأنها لا
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 ي المجتمعات العربيةمن خلال ما سبق توصلنا إلى الكشف عن وضعية المرأة ف
النتائج التي أسفرت عليها  أهمسنحاول أن نذكر  ،براز تحديد العلاقة بينها وبين الرجلا  و 

  دراستنا:
نها لأفكار والقوانين التي من شأالذكورة لفظ عام يطلق على مجموع السلوكيات وا -
لخصائص التقيد بالسمات وا إلىوكذلك يشير  ،على الإناثالمجتمع الذكور في سيطر 

 .النمطية للرجال
الصفات والمقاييس التي يحددها المجتمع للمرأة وهذه المقاييس  نوثة هي كلالأ -

الحقوق والدور الذي تؤديه المرأة داخل و  الاحتياجاتو  القدراتو  السلوكو  تتعلق بالمظهر
 .المجتمع
 حقا في طريقة إنما يختلفان ،لا يختلف الذكر عن الأنثى نفسيا وبيولوجيا وثقافيا فقط -

 .التفكير وعملية تحريك اللغة
 .يتصف الذكر بالقوة والشجاعة في حين تتصف المرأة بالرقة والضعف -

تختلف طبيعة المرأة الأنثى عن طبيعة الرجل الذكر وهذا ما يؤدي إلى اختلاف  -
 .وجهات النظر

ل على أي سيطرة الرج ،المرأة في المجتمعات العربية تعاني من اضطهاد مزدوج -
وسلطة المجتمع وقيمنا الدينية والأخلاقية التي تنُقص  ،شؤون حياتها وتسييرها وفق مشيئته

. وقد كان مسار حكاية "الأسود يليق بك" واضحا على مستوى كل الأماكن من مكانة المرأة
التي عاشت فيها البطلة وخاصة المنطقة التي نشأت بها "الأوراس" التي تعرف بمحافظة 

 ى الأعراف والتقاليد.سكانها عل

والملاحظ إذن أن المرأة العربية ليست ملاحقة من قبل الرجل فحسب بل من قبل  -
فتحرير المرأة لن يكون بمعزل عن  ،والأعراف التي بدورها تلاحق الرجل جتماعيالنظام الا

 .تحرير عقلية الشعب بأسره وبناء مجتمع قائم على المساواة والعدل بين الطرفين
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إذ كل  ،البطلة هالة الوافي بكل مسار الحكاية من بدايتها إلى نهايتها اِسماط ارتب -
ها مطابق لمعناه اِسموبعد دراستنا للرواية وجدنا أن  ،ها وشخصيتهااِسمالأحداث تدور حول 

 .المعجمي

إذ كانت " هالة الوافي"في الرواية لم تصف لنا الروائية المظهر الجسدي للبطلة  -
وقد تلمح بعض أوصافها بحسب وضعيتها وتفاعلها مع  ،ضبابية للقارئشخصيتها تبدو 

 .إذ نلاحظ وجود بعض ملامح وجهه" طلال"الشخصيات الأخرى على عكس شخصية 

التزام هالة بارتداء اللون الأسود الذي كان لون محرمها وانتقامها في حين اعتبره  -
 .طلال لون الإغراء

 .وبذلك تخلع سلطة الرجل يللون اللازورداستبدال البطلة للون الأسود با -

 .يتبين لنا في الرواية هيمنة السلطة الذكورية على شخصية المرأة -

 .تاركا لها الذكريات فقط ،مغادرة طلال هاشم لهالة دون سابق إنذار لها -

إذ نجدها  ،تجاوز هالة الوافي للسلطة الذكورية والمتمثلة في سلطة حب طلال -
 .ك الهيمنة والتخلص من قيودهتحاول تجاوز تل

  تعرض هالة للتهميش من طرف المجتمع وهذا ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية -
 .الانتقام من الذين نبذوها لأنها مغنيةو  جل تحقيق حلمهاإلا أنها رحلت إلى سوريا من أ

 من رئكما مكنت القا حالة المرأة داخل المجتمع المتسلطة الوافي شخصية هال مثلت -
 .التعرف على معاناتها بسبب السلطة الذكورية المعتمدة على القمع والسيطرة على حياتها

من الكتابات النسائية التي تثير  "الأسود يليق بك"وفي الأخير يمكننا أن نعتبر رواية 
 .تساؤلات حول الرسالة التي تريد تمريرها للمرأة الجزائرية
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 :نبذة عن حياة الكاتبة أحلام مستغانمي
ترجع أصولها إلى مدينة ، و بتونس 1953فريل  13كاتبة جزائرية من مواليد و  شاعرة

قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري حيث ولد أبوها محمد الشريف الذي عرف السجون 
 1947بعد أن أطلق سراحه سنة و  .1945ماي  08الفرنسية بسبب مشاركته في مظاهرات 

  مع ذلك فإنه يعتبر محظوظا إذ لم يلق حتفه مع من مات آنذاك، و قد فقد عمله بالبلدية
أصبح ملاحقا من قبل الشرطة الفرنسية بسبب نشاطه السياسي بعد حل حزب الشعب و 

 1− .الجزائري أدى إلى ولادة حزب جبهة التحرير الوطني
ي على إرسال ابنته إصر محمد الشريف مستغانم ،1962بعد استقلال الجزائر عام 

البكر)أحلام( إلى أول مدرسة عربية للبنات في الجزائر ثم إلى الثانوية المعربة للبنات كي 
تدرس العربية التي حُرم رجال جيله من تعلمها مما جعل أحلام واحدة من أوائل جيلها لتلقى 

هكذا و  .زائرفتخرجت من كلية الأدب مع أول دفعة معربة في الج ،التعليم باللغة العربية
بهاجس القضايا القومية التي تربت عليها بحكم ، و عاشت أحلام مسكونة بعشقها للغة العربية

 2− .الوهج الثوري الذي رافق صباهاو  التاريخ النضالي لوالدها
بالتالي على أعمالها ، و لقد تركت هذه المرحلة بصماتها الأبدية في وجدان الكاتبة

 كذلك تناوبه عليها قضايا الأمة بأحداثهاو  حتى أخر إصداراتهاو  منذ نصوصها الأولى الأدبية
 .كل الأوطان العربية مآسيها حتى غدت أحلام ابنةو 

لذلك اهتمت و  ،كانت أحلام من أوائل التلاميذ في المدارس العربية الجديدة في الجزائر
عندما لم يعد  .يةالتعبير عن نفسها بحرية استخدام اللغة العربو  كثيرا في قدرتها على الكتابة

لكن والدها رفض أن تٌدرّس ، و قررت هي أن تعتني بهم ،بمقدور والدها أن يٌؤمّن قوت عائلته

                                                             

1- Ar.Wikipidia.Org/wiki مستغانمي/ احلام    
2- www.ahlam mostghanem.com/about/c1ktgمستغانمي - أحلام   

http://www.ahlam/
http://www.ahlam/
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لكنها بطريقة ما استطاعت القيام و  .جلهأهو الشيء الذي كان قد حارب من ، و اللغة العربية
 .بالأمرين معا

الذي كان حتى ذلك و  سٌلّطت عليها الأضواء في البداية بسبب شِعرها العربي الجريء
ولذلك شكّلت كتاباتها الجريئة صدمة كبيرة في مجتمع الكٌتاّب  ،الحين مقتصرا على الرجال

 الجزائريين
أولى رواياتها التي حٌظِيت فورا بمرتبة ضمن قائمة الكتب الأكثر  بعدها كتبت أخيراو 

هتمام الكبير برواياتها الا يرجعو  .حالها حال رواياتها الأربعة اللاحقة ،مبيعا في العالم العربي
 .أحلامه البائسةو  إلى خوضها في مأساة الإنسان

شهادة بكالوريوس في الأدب تخرجت أحلام من جامعة الجزائر ب ،1973في سنة 
بعد مدة قصيرة من تخرجها و  ،كٌتِبت " على مرفأ الأيام" نشرت أول مجموعة شِعريةو  العربي

رٌفضت من ، و رنامج الماجستير الخاص بالجامعةرفضت التسجيل في ب من جامعة الجزائر
حرية و  صراحةو  تتحدث بصدقو  فلكونها امرأة تكتب باللغة العربية .اتحاد الكٌتاب الجزائريين

أثنى على و  لكن والدها قد دعمهاو  .كان ذلك كافيا ليسبب اضطرابا كبيرا ،عن حقوق المرأة
 .فهي حٌرّة " ،كما تريد تكتب ،" هذه ابنتي أولى مؤلفاتها الشعرية حين قال

نشرت مجموعتها الشعرية الثانية المسماة و  انتقلت أحلام إلى باريس ،1976في عام 
فشاركت في  ،عادت مرة أخرى إلى الكتابة ،خلال إقامتها هناكو  ."كتابة في لحظة عربي"

 فكانت أطروحتهما .في باريس مجلة " التضامن " اللتين كانت تصدران، و مجلة " الحوار"
ما يجري بينهما من و  .المرأة داخل المجتمع الجزائريو  تتمحور حول التعقيدات في الرجل
 .صراعات ناجمة عن عدم التفاهم

 حيث نشرت روايتها الأولى " ذاكرة الجسد" انتقلت أحلام إلى لبنان ،1993في عام 
الرواية على  قد بِيع من هذهو  .التي تتضمن ما كتبته أثناء الفترة التي عاشتها في باريسو 

التي صٌنفت ضمن قائمة أهم مئة رواية و  .مليون نسخة 1،2مدار السنوات اللاحقة أكثر من 
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اعيل أنزور " على تحويلها إلى عمل تلفزيوني من سمإكما قام المخرج السوري "نجدة  ،عربية
 .بطولة الممثل القدير جمال سليمان

تعتبر بمثابة تتمة لرواية "ذاكرة التي  ،نشرت رواية " فوضى الحواس" ،1997في عام و 
  2003في عام و  .بعدها بعام حصلت على جائزة " نجيب محفوظ " للأدب العربيو  .الجسد"

قد أعيد طبعها أكثر من ، و نشرت أحلام رواية " عابر سرير" الكتاب الأخير ضمن الثلاثية
 .عشرين مرة

جمهور مؤلف من حوالي قام حاكم بيروت بتقديم درع بيروت لها أمام  ،2009في عام 
  2012في عام و  .كم " .في نهاية العام ذاته نشرت أحلام كتابها " نسيان، و شخص 1500

هي ، و باعت دٌور النشر أكثر من مائتي ألف نسخة من روايتها الخامسة " الأسود يليق بك"
 أفضلها إذ تخوض فيها أحلام في صراعات النفس البشريةو  تعد من أشهر رواياتها

 1.هاأحلامو 

  تتضمن قائمة الجوائز التي حازتها أحلام مستغانمي كلا مما يلي:
ميدالية و  عن روايتها الأولى " ذاكرة الجسد" 1998جائزة نجيب محفوظ للأدب عام 

وميدالية الشرف التي قلدها إياها الرئيس  ،الرٌوّاد اللبنانيين تكريما لها على مجمل أعمالها
بالإضافة إلى ذلك منحها مركز دراسات  .2006تفليقة عام الجزائري السيد عبد العزيز بو 

 قد تٌرجمت مؤلفاتهاو  .2006المرأة العربية في باريس لقب أكثر النساء العرب تميزا لعام 
 .الجامعية حول العالمو  كما دخلت في مناهج المدارس الثانوية ،رواياتها إلى عدة لغاتو 

أستاذة زائرة في عدد من الجامعات  عملت أحلام مستغانمي ،بالإضافة إلى ما سبق
ألقت محاضراتها أمام مئات  حيث ،السوربونو  ومونيلييه وليون، و جامعة بيروت العالمية مثل

 .الطلبة

                                                             

1 -https://www.arageek.comمستغانمي احلام   

https://www.arageek.com/


 الملحق
 

67 
 

أول كاتبة عربية ، و تعتبر أحلام من أوائل النساء الجزائريات اللواتي كتبن باللغة العربية
 .تمعاصرة مهيمنة على قائمة المبيعات للكتب منذ سنوا

لعله من ابرز الأدلة على نجاح أحلام في مسيرتها كروائية عربية تطرق أبواب و 
التأصيل للفن الروائي العربي ذكر شهادة "نزار قباني" في رواية ذاكرة الجسد قائلا: و  التجديد

سبب الدوخة أن النص الذي و  انا نادرا ما أدوخ أمام رواية من الروايات، و "رواتها دوختني
نساني، و متوحش، و اقتحاميو  متوترو  مجنون ،درجة التطابق ني إلىقرأته يشبه خارج عن  ...ا 

 1.القانون مثلي"
التي جعلت من و  لقد أصبحت أحلام مستغانمي فخرا للمرأة العربية المعتزة بعروبتها

 .فصارت نبراسا منيرا في سماء المجتمع العربي ،نفسها سفيرة لبلدها في كل بلدان العالم
 .أحلام مستغانميأشهر أقوال 

 و اكتشاف أن أ ،من السهل علينا تقبل موت من نحب على تقبل فكرة فقدانه
 .بإمكانهم مواصلة الحياة بكل تفاصيلها دوننا

 أجمل حب هو الذي نعثر عليه أثناء بحثنا عن شيء أخر.  

 أجمل رواية هي تلك التي تبدأ بجملة غير متوقعة من القارئ.  

 عيوننا ممتلئة بالدموعو  تناكيف تريدنا أن نضبط عدسا. 
 ابحث عنك في وجوه الآخرين.  

 الحرية لا تنتظر  ،فقط لأنني قررت أن اكف عن الحلم ...أصبحت امرأة حرة
 .الترقب حالة عبوديةو  ...شيئا

 
 
 

                                                             

  265ص  ،2010الكويت  ،دار للطباعة ،1ط ،صور العنف السياسي في الرواية المعاصرة ،سعاد عبد الله العنزي -1
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 :ملخص رواية " الأسود يليق بك " 

  هاشم" "طلالو الأسود يليق بك رواية تروي لنا قصة حب بين الثنائي "هالة الوافي "
كانت معلمة في السابق حيث  ،العشرين من عمرهاو  فهالة هذه هي فتاة جزائرية في السابعة

أخيها على يد و  هذا بعد إن قُتل والدهاو  نتقال إلى الشام مع والدتها هندأجبرتها الحياة على الا
 .الكبرياءو  فهي كانت يملؤها التحدي ،مجموعة إرهابية

رجل أعمال لبناني يتربع على  ،مسينات من عمرهأما "طلال هاشم" فهو في الخ
 .يدير سلسلة من المطاعم في مختلف أنحاء العالمو  يقيم في البرازيل ،إمبراطورية من الثراء

ترتدي اللون الأسود  ،بدأت القصة منذ أن رأى طلال هالة لأول مرة في حوار تلفزيوني
إلى متى سترتدين الحداد ؟  ..بك الأسودأين سألها مقدم البرنامج : " لم تظهِرِ يوما إلا بثو 

 1فأجابت : الحداد ليس فيما نرتديه بل فيما نراه"
صورها في و  هااِسمعن و  أٌعجب طلال بهالة منذ تلك اللحظة فبدأ بالبحث عنها

أثناء تصفحه لصحف و  ذات مرة في الطائرة التي كانت تنقله إلى باريس، و عشرات الأشرطة
منذ ذلك الوقت و  .ها "هالة الوافي"اِسمي إحدى المجلات مرفقة بالصباح فٌوجيء بصورتها ف

لإضافة انه علِم بإقامتها في الشام منذ سنة ذلك منذ مغادرتها اب ،أصبح يترقب حركاتها
 .للجزائر
بعد انتهاء البرنامج ، و بمناسبة عيد الحب شاركت هالة في إحدى البرامج التلفزيونيةو 

قد طلب أن لا تقدم على ، و اقة كٌتب عليها "الأسود يليق بك"أرسل باقة من الورود عليها بط
يرسل لها باقات و  يتقدّم نحوها شيئا فشيئاو  على مدار ثلاثة أشهر ظل يتبِّع خطواتهاو  .الهواء
على البطاقة الثالثة " ، و جاء في البطاقة الثانية " امتلك كل الوقت" .عليها بطاقاتو  الورود

 .في البطاقة الأخيرة أرفقها برقم هاتفه، و احتفظ بورود الانتظار "

                                                             

  .16ص ،2012م.ل، بيروت، لبنان، -ل، هاشين أنطوان، شأحلام مستغانمي، الرواية الأسود يليق بك، نوف -1
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   تعود ذكريات البطلة "هالة الوافي" للماضي الذي عاشته أين احترف أبوها للغناءو 
بينهما  ،لكن الأمر كان مزعجا لعمها الذي رفض فكرة غناء أخيهو  .تعلم ذلك في حلبو 

إطلاق سراحه بعد ، و أخوها علاء سٌجن لمدة خمسة أشهر بعد مداهمة السلطات للجامعة
 .أما هالة فهي انتقلت إلى الشام مع أمها التحق بالجبل

كان قد دعاها إليها بواسطة  حد المطاعم بالقاهرةأتعرفت "هالة" على "طلال" في 
كان يصر عليها و  ثم تعددت اللقاءات بينهما ،لقد كان اللقاء شاعرياو  .الورود التي يبعثها لها

مع الوقت تطورت العلاقة بينهما و  .الأسود لأنه يليق بهافي كل لقاءاتهم أن ترتدي اللون 
باريس أما  فاشترى لها شقة في ،يخاف أن تبتعد عنهو  فأصبح طلال يخاف من شهرة هالة

فبدأت تشتري أثاثا لتلك الشقة  ،هي اشترت شقة في بيروت حتى لا ينظر إليها نظرة فوقية
 .بأموالها التي تجنيها من حفلاتها

ات نزلت هالة في مطار فيّينا فاستقبلها طلال فأخذها إلى احد الفنادق حد المر أفي و 
حيث عرفت أنهما  .صديقه "عزالدين"و  هناك التقت بشابين جزائريين "كمال ساري "و  الراقية

خوفا من غيرة طلال و  فاخفت وجودها في الفندق خوفا منهما ،جزائريين من خلال لهجتهما
 .عليها

سأل طلال هالة عن  ،طلال( لحضور حفل موسيقيو  )هالة أثناء ذهابهماو  ذات يوم
ظنّ منه أنها لا تملك ، و : أنّها تسوقت دون أن تشتري شيئاماذا فعلت في يومها فأجابت

 عاد كل منهما إلى غرفته، و غضب عليها غضبا شديداو  المال فقدم لها مبلغا كبيرا فرفضت
 .عندها كان الفراق بينهماو 

  يذهباو  انه سيرافقها في رحلتها مطار وجدت هناك طلال فظنتعند ذهاب هالة إلى ال
 .أرفقها بالى اللقاءو  إذ قال لها : أتمنى لك سفرا ممتعا ،يٌكملا الحديث في الطائرةو  معاً 

 انصرفت هالة في رحلتها فوجدت أمامها الجزائري "عز الدين" الذي التقته في الفندق
 .أعطته له مباشرةو  تفهافطلب رقم ها ،قد كان سعيدا برؤيته لهاو 
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فقررت أن  ،لكن دون جدوىو  مرت أشهر كانت فيه هالة تنتظر اتصالا من طلال
 التحديو  تواصل طريقها فهي يجب أن تٌشفى من ذلك الحب لكونها امرأة مليئة بالكبرياء

 .مالهو  فهي لا تبالي بسلطة قهره ،الكرامةو 
ا للمشاركة في حفل يقيمه نجوم ذ يدعوهإذات صباح تلقت هالة اتصالا من عزالدين 

لذلك وافقت على طلبه بسعادة و  .كان ذلك أجمل خبر سمعته في حياتها، و عالميون ففرحت
تثبت أنها تعافت من ذلك الحب و  تثأر لكرامتهاو  ن تخلع الأسودأكانت فرصة لها ، و كبيرة

  استعبادها لم تعد أسيرة له فهو كان يريدو  .لحظة تقع عين طلال على ثوبها اللازوردي
ليس و  الثأر يكون بصوتهاو  ،حبهاو  فبصوتها تحررت من ألمها ،فصوتها الليلة يعني الحرية

 .بثوبها
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 :والمراجع قائمة المصادر -
  القرآن الكريم، رواية حفص.-

 :المصادر :أولا
-بيروت  م ل،.نوفل هاشين أنطوان ش ،يليق بك رواية الأسود ، أحلام،مستغانمي -

 .2012لبنان 

 :المراجع :ثانيا
 :والقواميس المعاجم 1

دار  ،عبد السلام محمد هارون :تج ،مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد،  ،ابن فارس -
 .1979 ،دط ،1مج ،الفكر

دار صادر للطباعة  ،لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد،  ،بن منظورا -
 .لبنان-بيروت ،1ط ،1النشر مجو 

المجلد الحادي  ،لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد ،ابن منظور -
 .م1990 ،ه1410 ،بيروت ،الطبعة الأولى ،دار صادر ،(آل)عشر

  (م)المجلد الثاني عشرلسان العرب،  أبو الفضل جمال الدين محمد، ،ابن منظور -
 .م1990 ،ه1410 ،لبنان-بيروت ،1ط ،دار صادر

المجلد الخامس  ،لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد، ،ابن منظور -
 .م1990 ،ه1410،لبنان-بيروت ،1ط ،دار صادر ،(وي)عشر

-بيروت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،معجم نور الدين الوسيط ،نور الدين ،عصام -
 .لبنان

 .(طل) مادة ،دار الدعوة ،دط ،معجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية -

 :الكتب والدراسات-2      

 .1997الأعرجي، نازك، صوت الأنثى، دار الأهالي، دط، دمشق،  -
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المركز الثقافي  ) الفضاء، الزمان، الشخصية(،،بنية الشكل الروائيحسين،  ،بحراوي -
 .1990، 1العربي، بيروت، ط

ر الشروق دا برهومة، عيسى، اللغة والجنس، حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة، -
 .2002، 1ط للنشر والتوزيع، عمان،

  جامبل، سارة، النسوية ومابعد النسوية، دراسات ومعجم نقدي، تر: أحمد الشامي -
 .1المجلس الأعلى للثقافية، ط

جتماعي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء حجازيِ، مصطفى، التخلف الا -
 .2005، 9لبنان،ط-المغرب، بيروت

  1وي، نوال، الأنثى هي الأصل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طالسعدا -
1974. 
دار  ،السرد الروائي في أعمال لبراهيم ناصر الدين نصر الله شعبان، ،شعبان -

 .2007،الكندي للنشر والتوزيع
، دار 1عبد الله العنزي، سعاد، صور العنف السياسي في الرواية المعاصرة، ط -

 .2010ة، الكويت، الفراشة للطباع
  الغذامي، عبد الله محمد، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي -

 .1999، 1بيروت، ط
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 الملخص:

في هذه المذكرة بعنوان الأنوثة والذكورة في الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي  تناولنا
 :فصلين إلىمنا هذا البحث حيث قس

 .لياتهآبيننا  ثم ،والذكورة الأنوثةقمنا بتعريف : الفصل الأول
    عرض الشخصيات الرئيسية والثانوية الموجودة في: تطرقنا فيه إلى الفصل الثاني

التي  وفي الأخير قمنا بتقديم أهم النتائج, كذلك بيننا علاقة المكان بالأنوثة والذكورة, الرواية
 :ليها من خلال هذا البحث والمتمثلة فيلنا إتوص

الأنوثة هي باقة الصفات والمقاييس التي يحددها المجتمع للمرأة وهذه المقاييس      -
 ...السلوك ،تتعلق بالمظهر

    إذ نجدها َ ،الوافي للسلطة الذكورية والمتمثلة في سلطة حب طلال تجاوز هالة -
 .ن قيودهتحاول تجاوز تلك الهيمنة والتخلص م

Abstract : 

 In this note, we dealt with the title of femininity and masculinity in black that befits you by 

Ahlam Mosteghanemi, where we divided this research into two chapters   

Chapter One: We defined feminity and masculinity, then explained its mechanisms. 

The second chapter: In it we dealt with presentation of the main and secondary characters 

present in the novel, as well as between us the relationship of place with feminity and 

masculinity, and in the end we presented the most important results that we reached through 

this research, which are respresented in: 

Feminity is the set of attributes and standareds that society defines for woman, and thes 

standards relate to appearance 

Behavior... 

Hala Al-wafi has transculinity represented in the authorityof Talal’s love,as we fined her 

trying to transcend that dominance and get rid of his restriction. 

 
 


